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۱ الاساای 
یروت : صّ.ب :۷۷۱۰ ۱۱/۳ - هات ۰ 1۵7۱۲۸۰ (۰۵) 


عق ریت و لے ICP VS‏ 
E‏ .۸6ے EAS‏ ود 


الحمد الله رب العالمین» وأفضل الصلاة وأتم 
ال لتسليم على سيدنا محمد النبي الأمى. وعلی آله 
وھ آجمعین . 
أالسد : 
نتتبعها عند أعلام هذه الأمة» من سلفنا الصالح. فهي 
ربيع القلوب وغذاء الأرواح. . 
وعَلَمُنَا الذي نقدم بعض مواعظه في هذا الكتاب 
هو الامام الفضيل بن عياض الذي يرى في الكلمة 
نعمت الهدية الكلمة من الحکمت يحفظها 
الرجل» حتى يلقيها إلى أخيه». 
نعم والله ‏ إنها خير هدية» لأنها من جنس 
۳ 


بضاعة الأنبياء والمرسلین. وهل بضاعتهم إلا الكلمة 
الطيبة والموعظة الحسنة . 

وتنضم هذه المواعظ إلى أخواتها لتشكل حلقة 
فی سلسلة «معالم في التربية والدعوة» راجين الله تعالى 
أن ينفع بهاء إنه نعم المجيب. 
وسلم . والحمد لله رب العالمين. 
کانون ثاني ۱۹۹۸م پت 


ما زر لاک 


فی وص 


الفضيل بن عیاض التمیمي . ولد بسمرقند ونشأ 
بر بخراسان . 

ولا تحدد الروايات التي تحدثت عنه تاريخ 
مولده.. وإنما تكلم هو عن نفسه فقال: إنه بلغ 
الثمانين. . 


ولیس هناك من صورة واضحة عن بدء حياته . 

وتذهب بعض الروایات إلی آنه کان من الشطار 
الذين يقطعون الطرق» ثم هده الله بسماعه آية من 
کتاب الله تعالی . 

جاء في سير أعلام النبلاء. 

عن الفضل بن موسى قال: كان الفضیل بن 
وكان سبب توبته: أنه عشق. جارية» فبینما هو يرتقى 
الجدران إليهاء إذ سمع تالياً يتلو الم يان لت ءامنا 
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آن عم لبم إِذِكَر انم" فلما سمعھا قال: بلی يا 
رب قد آن» فرجعء فاواه اللیل إلى خربة» فإذا فیها 
سابلف فقال ر 5 نرحل» وقال بعضهم : حتی 
نصبح. فإن فضیلا على الطريق يقطع علینا. 

قال: ففكرت وقلت: أنا أسعى بالليل في 
المعاصی . وقوم من | لمسلمین ها هنك یخافونی » وما 
أرى الله ساقني إليهم الا لارتدع. اللهم إني قد تبت 
اليك» وجعلت توبتي مجاورة الست الحرام "۳ . 

ویری بعضهم أن شدة خوفه طول حیاته» تعود 
إلى تأثير هذه القضية فی نفسه. . 

ولیس هذا بلازم» فهناك کی من البکائین» 
والخائفين من السلف الذين لم يكونوا شطاراً أو مذنبین 
في بدء حياتهم. 

وقد قضى فترة من الوقت فى الکوفت فكتب 
العلم عن علمائها کمنصور والاعمش؛ وعطاء بن 


.)۱7( سورة الحدیدء الاية‎ )١( 
۲۲۲/۱۰ سیر آعلام النبلاء ۲۳/۸ والبداية والنهاية‎ )۲( 


وكان ‏ رحمه الله - يقوت نفسه وعياله من سقاية 
ويتقوت هو وعياله منه. 
والولاة» ولكنه كان يقبل صلة عبد الله بن المباركع*'''. 

ويغلب على الظن أن سبب امتناعه عن قبول 
جوائز الملوك يعود إلى شكه فى حلهاء إذ هى أموال 
الحرص على أن لا يدخل بطنه إلا الحلال. 

توفي بمكة في شهر محرم سنة سبع وثمانين 
ومائة للهجرة " . 


(۱) تنبيه المغترين ص۱۸۹. 
(؟) سير أعلام النبلاء ۸/ 557. 
(۳) البداية والنهاية ۲۲۲/۱۰. 


۷ 


شھادات 


ولإعطاء تصور أفضل عن حياة هذا العَلم 
يحسن بنا أن ننقل بعض الأقوال التي قيلت في حقه من 
قبل العلماء الذین عایشوه آو الذين جاؤوا من بعد . 


قال إبراهيم بن الأشعث: 


ما رأیت أخداً كان الله في صدره أعظم من 
الفضیل. كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده» أو سمع 
القرآن» ظهر به من الخوف والحزن» وفاضت عيناه 
وبكى» حتی پرحمه من بحضرته. وکان دائم الحزن» 
شديد الفكرة» ما ریت رجلا يريد الله بعلمه» وأخذه 
واعطائه» ومنعه وبذله» وبغضه وحبه. وخصاله كلها 


یره . 


وقال : 


كنا إذا خرجنا مع الفضیل في جنازة. لا یزال 
یعظ ویذکر ویبکی؛ حتى لكأنه يودع أصحابه» ذاهب 


سس 


۸ 


اك الاخرق حتی يبلغ المقابر فیجلس؛ فكأنه بين 
الموتی» جلس من الحزن والبكاء حتى يقوم. ولكأنه 
)۱( 

رجع من الاخرة يخبر عنها 5 

ما رایت اخدا آخوف من الفضيل وات" . 

وقال إسحاق بن ابراهیم : 

فنا راتت أحذا أحخوف على وت ولا آرجی 
للناس من الفضيل . 

كانت قراءته حزينة شهية» بطيئة مترسلت كأنه 
يخاطب إنساناء وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة تردد 
فيهاء وسأل. 

وكانت صلاته بالليل أكثر ذلك قاعداء تلقى له 
حصير في مسجدہ؛ فيصلي من أول الليل ساعة حتى 
تغلبه عيناه» فيلقي نفسه على الحصير فینام قلیلاء ثم 

وكان دأبه إذا نعس أن ينام . 


(۱) حلية الأولياء ۸/ .۸٤‏ ۱ 
(٢‏ حلية الاولیاء ۸ . 


وكان صحيح الحديث صدوق اللسان شديد الهيبة 
ر0 


وقال أبو علي الرازي: صحبت الفضیل ئلائین 


علی . فقلت له في ذلك فقال: از بو ا 


آمرا وا جت ما آحب ا 


وقال سفیان بن عيينة : فضیل ثقة. 


وقال العجلي : ثقة تفه متعند رجل صالح سکن 


وقال أبو حاتم: صدوق. 

وقال النسائي: ثقة مأمون» رجل صالح. 

وقال الدارقطني : ثقة ثقة 

وقال محمد بن سعد: كان ثقة ثقة نبي فاضلا عابدا 
ورعاء کثیر الحدیث . 
)١(‏ حلية الأولياء .۸٦/۸‏ 
6 حلية الأولياء ٠4‏ . 


١١ 


وقال ابن المبارك: ما بقي على ظهر الأرض 
عندي أفضل من الفضیل بن عیاض . 

وقال الذهبی: الامام القدوة الثبت. شيخ 
الاسلام. آبو علي“ . 

وقال ابن کثیر : أحد الائمة العباد الزهاد» وهو 
آحد العلماء والاأولیاء» وکان حسن التلاوة» كثير 
الصلاة والصیام» وکان سیداً جلیلا من أئمة الرواية. 


ن ۲ 
رحمه الله ورصي 0 8 


و 


وعد اب ىسا مین اف الف رن گار 
لا 


.٦٢٤٤ - 1۲۱/۸ انظر هذه الاقوال في سير آعلام النبلاء‎ )١( 
.۲۲ ۱/۱۰ البدایة والنهاية‎ )۲( 

(۳) الاستقامة ۳۰۸/۲. 

.۸۲ /۱ الاستقامة‎ )٤( 


۱۱ 


محاور 
الوعظ عند الفضیل 


محاور الوعظ مشتركة عند جمیع العلماء» كما 
سبق القول في ذلك . ولکنه تبرز اهتمامات کل عالم 
بحسب أدواء المجتمع الذي يعيش فيه» ويكون تأکیده 
على الأمر تبعاً لشدة المرض؛ أو تبعاً لاعتبارات أخرى 
يمليها الواقع عليه . 

ونشير إلى المحاور الرئيسة عند الفضيل فنقول: 
١‏ التزام الكتاب والسنة. 

والتزام الكتاب والسنة هو المحور الأساس الذي 
تدور عليه مواعظ الوعاظء ويأخذ هذا الموضوع مكان 
الصدارة عند الفضيل. فما فتئ فى مواعظه يقول: 
علیکم بالكتاب» عليكم بالسنة.. ‏ . 


ويرى أن السبيل إلى الحياة الطيبة هو: الإسلام 
والسنة . ۱ ۱ 


وأصحاب السنة هم الذين يحيي بهم الله البلاد 
والعباد. 


ومقياس صواب الأعمال» أن تكون على السنة. 
۳ الإخلاص والخوف من الرداء: 

شغلت هذه القضية مساحة كبيرة من مواعظه» بل 
وکانت الهم المسیطر على نفسه خوفاً من أن یداخل 
آعماله الریاء» فیکون ذلك سبباً فى بطلان ثوابها. 

حتی وصل به الامر في محاسبة نفسه في هذا 
الشأن إلى أن یقول : 
(١) 5‏ 


وفي سیل التخلص من الریاء والوصول إلى 


آخمل ذكرك. 
إِنْ قدرت أن لا تعرف فافعل . 


.]۳۶/۸ سير آعلام النبلاء‎ )١( 


۱۳ 


ونتیجة لانشغاله بهذا الجانب فی تصفیة الأعمال 
من الشوائب وصل إلى قاعدة فی بیان شروط العمل 
اتل 

فالعمل المقبول. هو: الخالص الصواب . 

والخالص : أن يكون لله بعيداً عن الرياء . 

والصواب: أن يكون على السنة. 

وقد وقف ابن تيمية عند هذه القاعدة إعجاباً بها 
والتزاماً لها فى مواطن متعددة من كتابه «الاستقامة» . 

ثم يسير شوطأ آخر في هذا الميدان ليعقد مقارنة 
ليخلص إلى أن الفسق أهون من الریاء. 

وذلك لان المعاصي يتغلب عليها بالتوبة» وينتظر 
من الله المغفرة» وليس كذلك الرياء» لأنه ذنب قل أن 
.)0( ۱ 


يشعر به صاحبه حتى یتوب منه 


وبهذا البيان يجلي الفضيل رحمه الله خظر الرياء 


محذراً من عواقبه الوخيمة. 


() تنبيه المغترین ص۲۰۲. 


۳ - تحري الطعام الحلال: 

من الأمور التي دعا إليها الفضیل : الاهتمام بأمر 
الطعام والبحث عن الحلال والبعد عن الشبهات . 

فمن عرف ما يدخل جوفه كان عند الله صديقا. 
ثم يقول: فانظر من أين يكون مطعمك يا مسکین . 

وقال: من لم يصحبه الورع في فقره أكل 

وقال: لم يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق 
وطليه الجاذل: 

فطلب الحلال يعنى أن يحاسب الإنسان نفسه فى 
كل ما یدخل يده من مال. والحرص على الحلال 

ومسلك الفضيل هذا. إنما هو التزام بما حض 
عليه الرسول پا في هذا الصدد» ومن ذلك ما أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : 

قال رسول الله پل : «يا أيها الناس» إن الله طيب 
لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 

۲ ل 2 ےم که ہے لس رح رار ۵ 

لمرسلین. فقال: #يتأيها الرسل كوأ ین الطیبتِ وال 


۱۵ 


صا إن يما تلو ليم إ4“ وقال: ياي 
ال ہے ءَامَوا ڪلوا ين تب ما رتم #6 شم ذکر 
الرجل یطیل السفر آشعث آغبر» يمد يديه إلى 
السماء» يا رب» يا رب» ومطعمه حرام. ومشربه 
حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنى یستجاب 
لذلك؟»۳۲ . 


فتناول الحرام يحول دون قبول الدعاء» وأي 
خطر آکبر من ذلك؟ 


٤‏ - التحذیر من الیدع: 

كثرت مواعظ الفضيل في التحذير من البدع؛ 
وهو إذ يفعل ذلك إنما يؤكد على الدعوة إلى التمسك 
بالسنة فهى فضية واحدة . 
وآخرج نور الاسلام من قلبه. 


وإذا رأيت مبتدعاً في طريق» فخذ في طریق آخر. 


.)6١( سورة المؤمنون. الآية‎ (١) 
.)۱۷۲( سورة البقرت الآية‎ )۲( 
.)۱۰۱۵( آخرجه مسلم برقم‎ )۳( 


٦ 


بل يذهب في تحذیره إلى آبعد من ذلك فيقول : 

ومن جلس إلى صاحب بدعة فاحذره. 

وما ذلك التحذير إلا البيان لما تحمله البدعة فى 
انار م 
المسلمين . 
6 تصائحه للعلماء: 

يرى الفضيل رحمه الله أن العلمای هم فادة 
الأمة» ولذلك ينبغي عليهم أن يكونوا ذروة القوم في 
عزة النفس» وأن يكونوا دائماً في موضع العطاء لا 
موضع الاخذ. وآن يكونوا بأفعالهم قدوة للناس 
بحميها : 

يقول: حامل القرآن حامل راية الإسلام» لا 
ينبغي له أن يلهو مع من یلھوء ولا يلخو مع من يلخو 
ولا یسھو مع من یسهو وينبغي لحامل القرآن أن لا يكون 
له إلى الخلق حاجة» لا إلى الخلفاء فمن دونهم . . 

وإذا كان الأمر كذلك فسوف يكون العالم مطلوباً 


۱۷ 


لا طالباً. وهکذا کان علماء السلف : إذا تعلموا عملواء 
وإذا عملوا شغلواء وإذا شغلوا فقدواء وإذا فقدوا 
طلبوا. . 

فھم مطلوبون. . فالناس بحاجة إليهم. 

ولکنه بعد جيل السلف آصبح العلم عند صنفين 
من الناس : علماء الدنيا وعلماء الآخرة. . 

وعلماء الدنيا - كما يصفهم الفضيل - زيهم آشبه 
بزي كسرى وقيصر منه بمحمد ويد . . 

وهذا ما يستدعي بكاء الفضيل عليهم فیقول : 

إني لأبكي على العالم إذا رأيت الدنيا تلعب به!! 

وقد كان العلماء ربيع الناس. . وقد صاروا اليوم 
فتنة الناس . 

وهو يعزو ما آصاب العلماء من خلل إلى فساد 
النیة» فیقول: 

لو صحت النية في العلم» لم يكن عمل أفضل 
من ولكنهم تعلموه لغير العمل. . 

ومع ذلك فالعلماء - في نظره - کثیر» والحکماء 
قلیل» وانما یراد من العلم الحکمة. فمن آوتي الحکمة 
فقد آوتي خيرا کثیرا. 


۱۸ 


ومن هذا الواقع القائم في دنيا العلماء» کانوا 
أحق بالموعظة وأحوج إليها من غیرهم. 


1 - صلاح السلطان: 

يلتقي الفضیل مع عبد الله بن المبارك في ضرورة 
البلاد. . 

ولذا فهو يقول: لو كان لي دعوة صالحة ما 
صيرتها إلا في الإمام. وذلك لان في صلاح الامام 
صلاح البلاد والعباد . 

ولذا فهو يقدم السلطان على خاصة نفسه فی هذه 
الدعوة لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة 
الخاصة . 

ويشرح لنا كيف يكون به صلاح البلاد فيقول : 

إذا آمن الناس ظلم الامام» عمروا الخرابات» 
ونزلوا الارض. . 

وهده نظرة بعيلة الغور في دلك الوقت فالامن 
الذي یحصل بوجود السلطان الصالح یدفع الناس إلى 
الشعور بالاستقرار الأمر الذي یدفعهم إلى البناء واعمار 

۱۹ 


الأرض. . الأمر الذي يؤدي إلى الحركة التي تستوعب 
الأيدي العاطلة عن العمل.. وبهذا يحصل الرخاء 

وهی نظرة اجتماعية اقتصادية فاحصة دقیقة . 

ويشرح لنا آیضا كيف يكون بالسلطان صلاح 
العباد بعد صلاح البلاد فيقول واصفا عمل السلطان. . : 

ينظر السلطان إلى قوم من أهل الجھل؛ قد 
القران وغيرة. . فیجمعهم خمسين خمسین . . ویؤمن 
لهم ما يصلحهم. ويجعل عليهم من يعلمهم أمور 
دینهم . 

فهو يرى إلزامية التعلیم. وآنها مسژولية الامام 
لأنه لا أحد غيره یستطیع أن یلزم الناس بها . . والتعلیم 
هو الوسيلة لبناء الإنسان الصالح في المجتمع . . 

ود يضاح هذه ا لنظرة وبيان أبعادها ‏ وهي 
تشخيص دقيق لمرض ا لمجتمع ‏ جعل عبد الله بن 
المبارك يقوم فيقبل رأس الفضيل ويقول له: يا معلم 
الخير من يحسن هذا غيرك؟ 

وإذا كان مكانة السلطان وأثره في إصلاح البلاد 


۲٢ 


والعباد. واضحاً في ذهن الفضيل کل الوضوحء فإنه لا 
پری للعلماء أن یقتربوا منه لما في ذلك من فسادهم 
ست الما 

ویستشنی من ذلك أن يكون العالم في مثل 
ش< شخصیه عمر بن أ لخطاب رضی الله عنت لا یخشی 
في الله لومة لائم فان له في هذه الحالة مقابلة 
السلطان» لأنه قادر على انکار المنکر عندھم . والامر 
بالمعروف؛ والنهي عن الجور والظلم . 

آما من لم يملك مثل هذه الشخصية القویة؛ 
فالبعد عنهم هو الواجب في حقه. وهذا شأن عامة 
العلماء ویقول فی هذا: 

كنا نتعلم اجتناب آبواب السلطان» كما نتعلم 
السورة من القرآن. 
السلطان فیقول : 

واللّه لو استأذن على هارون الرشید» ما أذنت لب 
إليه . . ؟ ! 

يرى الفضيل أن العلماء هم قادة الامةء وذهابهم 


۳۱ 


إلى السلطان إن لم یکن لامر بالمعروف أو نهي عن 
ھی ا 


صلاح "مة. 


۷ - حفظ اللسان: 

هذا الأمر شغل حیزاً کبیراً من مواعظ الفضیل» 
فسلامة الانسان في حفظ لسانه» وحفظ اللسان آمر 

وتأتي «الغیبة» في مقدمة انحرافات اللسان» ومثال 
الذي یغتاب ؛ كالذي ینصب منجنيقاً لصتالہ: ویصیر 
يرميها شرقا وغربا في كل جهه . 

ويصف لنا واقع الناس. وكيف انتشرت الغيبة في 
مجالسھمء بما في ذلك طبقة العلماء والقراءء فالغیبة 
فاكهة القراء ومنهم من يجعلها كالأدم في الطعام . 

والغيبة حیثما حلت فإنها تبطل الأخوة» وتذهب 
بها. 

والفضيل إذ يعطى هذا الأمر ما يتناسب معه من 

۲۲ 


الاهتمام فانما ینطلق مما انطلق منه الحديث الشريف 
(ألا أخبرك برس الامر کل وعموده وذروة 
سنامه)؟ قلت: بلی یا رسول آل قال: (رأآس الامر 
الا سلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد) نم 
قال: (ألا آخبرك بملاك ذلك کله)؟ قلت: بلی يا 
رسول اللہ فأخذ بلسانه وقال: (کت عليك هذا) 
فقلت: يا نبي الله» وانا لمواخذون مما نتکلم به؟ 
فقال : (ثكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس في النار 
على وجوههم أو على مناخرهم - الا حصائد 
("١) 1‏ ۱ 
السنتم) . 
نكتفي بهذا القدر وسيجد القارئ الکریم محاور 


(۱) أخرجه الترمذي برقم )۲٦٦٦٢(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳). 


۳۳ 


ہام فی لٹ اص 


لالم يان لان امنا أن کم نم لزڪر الہ 
وما تل من الي وا يكوا 57 وتوأ اكب . من قبل 
تال عم ات نت ات وگ کہ کیفرت i‏ 


(سورة الحدید ] 


۳۹ 


العمل المقبول 


قال الفضيل بن عیاض في قوله تعالی : 
ديتع یگ تعن علا ۳۹ 

قال : آخلصه وآصوبه. 

قيل: يا آبا علي» ما آخلصه وآصوبه؟ 
فقال : 


إن العمل إذا كان خالصاًء ولم يكن صواباً لم 


وإذا كان صواباء ولم يكن خالصاًء لم يقبل. 
حتى يكون خالصا ضوابا. 
والخالص : أن يكون لله. 
والضنوات:: أن کرت على اه 
)١(‏ سورة الملك الآية(؟). 
(۲) الاستقامت لابن تيمية ۲۶۸/۱ والحلية ۹۱/۸. 


۳۷ 


علیکم بالقرآن والسنة 

قال العتبي : 

اجتمع أصحاب الحديث على باب الفضيل بن 
عياض رحمه الله ۔ فاطلع عليهم من كوة وهو 
يبكي . . فقال لهم: ما بالکم؟ 

فقالوا: عظنا يا أبا علي . 

فقال : 

علیکم بالقرآن . 

علیکم بالسنة. 

علیکم بالصلاة . 


ویحکم!! هذا الزمان لیس بزمان حديث» وانما 
هو زمان: احفظ لسانك وآخف مكانك» وعالج اللیل 
وخذ ما تعرف» ودع ما تتکر". 


حقيقة الایمان 


قال الفضیل : 


(۱) تنبیه المغترین ص۱۷۹ . 


۳۸ 


نعمةء والرخاء مصيبة» وحتى لا يبالي من أكل الدنياء 
وحتی لا یحب آن یحمد علی عبادة الغ و 
حلاوة الإيمان 
قال الفضیل : 
حرام على قلوبکم أن تصیبوا حلاوة الایمان 
: ۱ . ,0( 
حتی تزهدوا في الدنیا'''. 
لو قيل لك: يا مراني 
قال الفضیل : 
لو قیل لك : يا مرائی » لغضبت › وشضق عليك 
وعسی قال حقاً من حبك للدنیا تزينت للدنیا 
نتم فال: اتی لا تكن مرافيا وانت لا تحر 
تصنعت وتهیات حتی عرفك الناس فقالوا: هو رجل 


(۱) حلیة الأولیای ۹۶/۸ 
(۲) حلية الاولیای ۹۶/۸ 


۳۹ 


صالح» فاکرموك وقضوا لك الحوایج» ووسعوا لك في 
المجلس وانما عرفوك بالف لو لا ذلك لهنت عليهم› 
کما هان. عليهم الفاسق لم یکرموه ولم یقضوه » ولم 
)۱( 
یوسعوا له المجلس ‏ . 
مخالطة السلطان 
قال الفضیل : 
وال لو استأذن على هارون الرشید ما أذنت لب 
إلا أن آغلب على ذلك» فکیف بمن يذهب هو لیه من 
هو لاء الفقراء؟ 
وقال: 
مثل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
پوس شوت رای ۳ ه عن 


+6 کس ونحوه کفرش ۳0 والستائر وغیر 
(YD) ۰‏ 
ذلك . 


(۱) حلية الاولیای ۰۹6/۸ 
)٢(‏ تنبیه المغترین ص۲۱. 


الصحابه 

قال الفضیل : 

كان الصحابة رضي الله عنهم یصبحون شعثاً 
غبر قد باتوا سجداً وقياماًء یراوحون بین آقدامهم 
وجباههم . 

وکانوا |ذا ذکر الله عر وجل یمیدون كما تسد 
الشجرة في يوم الریح» وتهمل أعينهم حتى تبتل 
ثيابهم» وتصير دموعهم كآثار ماء الوضوء. فإذا كان 
وقت السحر؛ یدهنون وجوههم» ويكتحلون. كأنهم 
کانوا نائمین غافلین ۲ . 

قال الفضیل : 

حامل القرآن مقامه یجل عن أن یعصی ربه 
يناديه : بالله عليك . لا تخالف ما أنت حامله منی . 


)۱( تنبيه المغترین ص۱۲ ۱۷ . 


۳۱ 


يسهو مع الساهین» ولا یغفل مع الغافلین"". 


يي 


متسه 


قال الفضيل : 


القرآن ليلا ونهار" ولا يعمل به. وكله رسائل من ربنا 
4 
الٰناٴ ‏ . 


يسألون يوم القيامة 
قال الفضيل : 
إن حملة القرآن يسألون يوم القيامة عما يسأل عنه 
الانبیاء» عليه الصلاة والسلام"۳. 


۰ ۱۸۲ تسه المغترین ص‎ (١) 

(۲) تنبیه المغترين ص۱۸۳ والمعنی: آنهم یسألون عن العمل 
بالقرآن . 
وقال علي بن الفضیل : من لم يبك على نفسه عند تلاوة القرآن 
فهو مغرورء لأن المراد منه العمل لا التلاوة. 

.18١ تنبيه المغترين ص‎ )٣( 
وقال: إني -لأتعجب ممن يفرح كلما ختم القرآن تلاوة» ولا‎ 
يطالب نفسه بشيء من مواعظه وزواجرة وقوارعه [تنبيه المغترين‎ 
.] ۱۸۲ ص‎ 


۳۳ 


احفظ حسنانك 

قال الفضیل : 

حسناتك من عدوك اک منها من صديقك"؟. 

قيل : وکیف ذاك یا آبا علی؟ 

قال: إن صديقك اذا ذکرت بين يديه قال: 
عافاه اللہ وعدوك إذا ذكرت بين يديه يغتابك الليل 
والنهار» وإنما يدفع المسكين حسناته اليك» فلا ترض 
إذا ذكر بين يديك أن تقول: اللهم آهلکه لا بل ادع 
آجر ما دعوت به ) فإنه من قال لرجل : اللهم أهلكه. 
فقد آعطی الشیطان سواله لن الشیطان انما يدور على 
هلاك الخلق(۳؟. 


الغیبه 
قال الفضیل : 
إذا ظهرت الغيبة» ارتفعت الأخوة فی الله . 


. أي حسناتك التي تحصل علیها من عدوك‎ )١( 
.۹۷ /۸ حلية الأولیاء‎ )۲( 


۳۳ 


بالذهب والفضة داخله خشب» وخارجه ا 


الهرب بالذنب 
قال الفضيل : 
المؤمن يهمه الهرب بذنبه إلى الله یصبح 


(۲ : 1 


قال الفضیل : 


يا سفیه: ما آجهلك. ألا ترضی أن تقول: آنا 
مومن» حتی تقول: آنا فستكمل الإيمان؟ لا واش لا 
يستكمل العبد الإيمان حتى يؤدي ما افترض الله تعالى 
قسم الله تعالى له» ثم يخاف مع ذلك أن لا يتقبل 
)0 
مه 5 


(۱) حلية الأولیاء ۹۱/۸ 
(۲) حلية الأولیاء ۸/ ۹۷. 
(۳) حلية الأولياء ۰۱۰۱/۸ 


۳ 


الفسق والریاء 
کان الفضیل یقول : 
من أحب أن ینظر إلى مراءٍء فلينظر إليّ . 
ثم يمسك لحيته بيده ويبكي ویقول: 
کهر لك :مراب رف للفسيق أعون من الریاء"؟. 
كمال العاید 
قال الفضیل : 
لا يكمل العابد حتى يصير يرى إخلاصه 3 
علماء السلف 
قال الفضيل : 
بلغنى أن العلماء فيما مضىء كانوا إذا تعلموا 
عملواء وإذا عملوا شغلواء وإذا شغلوا فقدواء وإذا 
فقذوا طبرا ودا 'طلبوا هر 


)١(‏ تنبيه المغترين ص۱۷۱ء 
(۲) تنبيه المغترين ص۱۷۱. 
(۳) سير أعلام النبلاء ۸/ ٤۳۹‏ . 


۳۵ 


قال الفضیل : 

بلغني أن داود ۔ عليه الصلاة والسلام ۔ ذكر ذنبه 
ذات یوم فذهب صارخاً واضعاً يده على رأسه» حتی 
لحق بالجبال» » فاجتمعت إليه السباع فقال : ارجعواء 
لست آریدکم» انما آرید کل بکاء على خطیئته مثلي 
ومن لم يكن ذا خطيئة فماذا يصنع به داود الخطاء اللا 

كيف حالك 
قال الفضيل : 
كيف ترى حال من كثرت ذنوبه» وضغف علمه» 


۳ 7 (۲( 
وي عمره » ولم يرود لمعاده؟ 7 


طلب الدنیا 
قال الفضیل : 


لأن أطلب الدنیا بطبل ومزمار» أحب إليّ من أن 
الا 9 ,0 


۰ ۱۸۲ تنبیه المغترین ص‎ (١) 
.٤٤١ /۸ سير آعلام النبلاء‎ )۲( 
۰۱۱۱/۲ صفة الصفوة‎ )۳( 


۳۹ 


متی يتكلم العالم 
قال الفضیل : 
ان استطعت آن لا تکون مخت ولا قارئاً ولا 
إن كنت بلیغك قالوا: ما آبلغه. وأحسن حدیثه. 
وأحسن صوته» فيعجبك ذلك› فتنتمخ . 
وان لم تكن بلیف ولا حسن الصوت؛ قالوا: 
ذلك . وشق عليك . فتکون مرائياً. 
واذا جلست. فتکلمت فلم تبال من ذمك ومن 
مدحك » کل 
اصحاب السنة 
قال الفضیل : 
إن لله عباد و بهم العباد والبللاد» وهم 
أصحاب سنة؛ من كان يعقل ما يدخل جوفه من حله» 
كان فى حزب الله تعالى”'' . 


(۱) سير أعلام النبلاء ۸/ 477. 
(۲) حلية الأولياء 5/4 .٠١‏ 


۷ 


قار کبو| طریق الاخرة 
قال الفضيل : 
دو سر تو سو مدو اهم يد 
تركوا لکم طريق الانخرةء فاركبوا طريق الاخرة. 
ولکن لا ترضون» تبيعونهم بالدنياء ثم 
ما ينبغي لعالم أن يرضى هذا لنفسه""'. 
التوبة قبل الجهاد 
كان الفضيل يقول للمجاهدين إذا أر ادوا الخروج 
للجهاد : 
عليكم بالتوبة» فإنها ترد عنكم ما لا ترده 
السو 
دعاء مضطر 
قال الفضيل : 
لماعاين قوم يونس عليه الصلاة والسلام 


. 8 حلية الأولياء‎ (١) 
.١5١ص تنبيه المغترین‎ )۲( 


۳۸ 


العذاب . قام رجل منهم فقال : اللهم إن ذنوبی عظمت 
وجلث. وأنت أعظم منها وأجل؛ فافعل بنا ما أنت 
آهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. 


فكشف الله عنهم العذاب٭'٭. 


معنی الاستغفار 
قال الفضیل : 
معنی قول العبد: استغفر الله : اللهم آقلني من 
و 
زخرفة البناء 
قال الفضیل : 
کی 


لو زهد العلماء 
قال الفضيل : 
)۱( تنبيه المغترين ص .١١١‏ 


6 تنبيه المغترین ص ۰۱۱۲ 
(۳( تسه | لمغترين ص18 .١‏ 


۳۹ 


لو أن أهل العلم زهدوا في الدنیاء لخضعت لهم 
رقاب الجبابرة وانقادت الناس لہ ولكن بذلوا 
فذلوا وهانوا على الناس» ومن علامة الزهاد: أن 
یفرحوا إذا وصفوا بالجهل عند الأمراء ومن داناهم". 
الطعام الحلال 
قال الفضیل : 
من عرف ما یدخل جوفه کان عند الله صديقاً. 
5 ع ۱ ۲ ۳( 
فانظر من أين يكون مطعمك يا مسکین © . 
سفيان والفضيل 
دخل سفيان الثوري على الفضيل بن عياض - 
رحمهما الله تعالی - یوم فقال له: عظنی يا آبا على . 
فقال له الفضيل : 
يستضاء بكم في البلاد فصرتم ظلمة؛ وکنتم تما 
یهتدی بکم في ظلمات الجھل؛ فصرتم حيرة. 


.0۹/۱ الطبقات الکبری للشعراني‎ )١( 
.594/١ الطبقات الکبری للشعرانی‎ )۲( 
5 


ياتي آحدکم إلى آبواب هؤلاء الولاة» فيجلس 
على فرشهم. ويأكل من طعامهم ویقبل هداياهم ثم 
یدخل بعد ذلك إلى المسجد. فیجلس فيه ثم یقول: 
حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله کل بكذاء والله ما 
هکذا يطلب العلم. 
قال : مت اس ختقته العبرةه ,"۳ئ0 
ليست دار إقامة 
قال الفضيل : 
ليست الدار دار إقامة» وإنما أهبط إليها آدم 
عقوبةء ألا ترى كيف يزويها عنه. ويمررها عليه 
بالجوع مرة» وبالعري مرة» وبالحاجة مرة» كما تصنع 
ا د رد 


صبراًء وانما تريد بذلك ما هو خير له“ . 


)١(‏ لم يكن سفيان الثوري من هذا النوع الذي تكلم عنه الفضیل» 
ولم یقصدہ الفضیل؛ وإنما كان كلامه عاما وقد جاء في 
كتاب الطبقات للشعراني . أن سفيان هو سفيان بن عيينة. 
وهو الأنسب» لأن سفيان بن عيينة كان يقبل الصلات . 

(۲) تنبيه المغترين ص۱۷ ۔ ۱۸. 

(۳) الحضض : عصارة شجر مر المذاق یتداوی به. 

.۹۰ /۸ حلية الاولیاء‎ )٤( 


٤١ 


باب مفتوح 

قال الفضیل : 

ما من ليلة اختلط ظلامهاء وآرخی اللیل سربال 
سترهاء الا نادی الجلیل جل جلاله : 
يعصوني ۽ واتولی حفظهم کانهم لم یذنبواء من بيني 
المسيء من ذا الذي دعاني فلم آسمع الیه؟ أو من ذا 
الذي سألني فلم آعطه؟ آم من ذا الذي آناخ ببابي 
ونحته؟ نا الفضل وممی الفضل› أنا الجود. ومنی 
الجود. آنا الکریم» ومني الكرم» ومن كرمي أن آغفر 
للعاصي بعد المعاصي . ومن كرمي أن أعطي التائب» 
كأنه لم .يعصني › فاین عني تھرب الخلائق؟ وأين عن 


مدخل خطر 
قال الفضيل : 
(۱) حلیة الأولياء 97/4 ۹۳. 


۲ 


فیخرج و لسن معه من دینه شی ۰۶ والعياذ بالله .ہر 
تجار وتجار 
قال الفضیل : 
لقد آدر کنا الناس وهم یبیعون في السوق» وعلی 
آحدهم الزحام من الناس» فإذا سمع الأذان للصلاة 
وأما أهل زمانناء فان نفق السوق آخروا الصلاة» 
وان كسيف اا . 


الفقر والورع 
قال الفضیل : 
صديقاًء ومن لم یصحبه الورع في فقرہ أكل الحرام 


المحض ولا و ۱ 


.۱۹١ص تنبیه المغترين‎ (١) 
تنبیه المغترين ص۱۹۲.‎ (۳) 


و3 


هروب 

لما حج هارون الرشيد» دق باب الفضيل بمکت 
عليك طاعته» فعلم الفضيل أنه الرشيد. 

ففتح له. فتحادثا طويلاء ثم أمر له بعشرة آلاف 
دیناں فلم يقبلها الفضیل؛ فقال له: فرقها على 
المساکین . فقال: من جمعها فهو أحق بتفريقها. 

ثم غافله وهرب وترك الرشید في البيت» فما 
۱ ۲ ۱ ۔(١)‏ 
ظهر الفضیل حتی خرج الرشید من مكة . 

الذهب أم الخزف؟ 

قال الفضیل : 

لو كانت الدنیا من ذهب یفنی» والاخرة من 
خزف يبقى» لكان ينبغي لنا أن نختار خزفا یبقی على 
ذهب يفنى . 


۳ ) 
ییهی ۰ : 2 


بے 


.۲ المرجع قبله ص۰۱‎ (١) 
.۳ احیاء علوم الدین‎ (۲( 


٤٤ 


الصدیق والرفیق 

قال الفضیل : 

اکنا س العتايق لالہ را اس الرفيق 
لترفقه» لیس في السفر وحده» بل في السفر والحضر. 

قلنا: يا آبا علی» فسّر لنا هذا. 

تال آما الصدیق فاذا رایت منه آمرا تگرمہ 
فعظه ولا تدعه یتهور . 

وأما الرفیق» فان كنت أعقل منه فارفقه بعقلك » 
وإن كنت أحلم منه فارفقه بحلمك وان كنت آعلم منه 
فارفقه بعلمك . وان کنت آغنی منه فارفقه بمالك""؟. 


کان العلماء 
قال الفضیل : 
كان العلماء ربیع الناس» لذا رآهم المریض لم 


يسرّه أن یکون صحیحاً وإذا نظر إليهم الفقیر لم یود 
أن یکون غنياًء وقد صاروا الیوم فتنة للناس "۳ . 


(۱) حلیة الأولیاء ۰۱۱۲/۸ 
(۲) العقد الفرید ۸۰/۲. 


٤ 


قال الفضیل : 
۶ ع ۳ ەرو ( 
رس الأدب معرفة الرجل قَدْرَه"''. 


الصاحب 
قال الفضیل : 


۶ .1 000 
ان یصحبنی عابد سيء ا" : 


فضيلة الجوع 
كان الفضیل بن عیاض يقول لنفسه : 
أيّ شیء تخافين؟ أتخافين أن تجوعي؟ لا تخافي 


ذلك» أنت أهون على الله من ذلك؛ إنما يجوع 


وقال: 

إلهى! أجعتني وأجعت عیاليء وتركتني في ظلم 
)١(‏ العقد الفريد 1/۲ ۲. 
(۲) إحياء علوم الدين ۵۲/۳. 


٦ 


الليالي بلا مصباح. وإنما تفعل ذلك بأوليائك. فبأي 
منزلة نلت هذا منك؟۶'. 


قال الفضیل : 
خی ما کنت فکن دنب ولا تکن راسا فان 
ال رس تهلك . تس ک0 
هلاك الأمة بعلمانها 
قال الفضیل : 
لن تهلك أمة الا من جهة علمائها السوی جلسوا 
على طریق الرحمن فقطعوا الطریق على عباد الله 
بأعمالهم الخبيثة” " . 
لعل قلبك تغیر! 


قدم عيسى بن يونس - رحمه الله ۔ إلى مک 
فأحاط به الناس في المسجد الحرامء وازدحموا عليه. 


(۱) إحياء علوم الدين ۰۸۲/۳ ۸۳. 
(۲) حلیة الأولياء ۸/ ۱۱۳. 
فر تبه المخترین ص ۹۵ . 


٤ 


فمرّ به الفضيل بن عیاض؛ فدنا منه وقال له: يا 
أخي» انظر إلى قلبك فلعله تغير من كثرة الازدحام 
2۳ ۱ 


المجلس من ذلك له 
تباعد من القراء 
قال الفضیل : 
تباعد من القراء» فانهم إن أحبوك مدحوك بما 
ليس فيك» وإن غضبوا شهدوا عليك» وفبل بت 7 . 
مخالطۂ الناس 
قال الفضیل : 
من خالط الناس» لا ينجو من إحدی اثنتین . 
إما أن یخوض معهم إذا خاضوا في الباطل . 


3 2 فيأثم "و 


() تنیه المغترین صن ۹۳: 
(۲) کتاب الزهد الکبیر للبيهقي رقم الاثر (۱۵۳). 
(۳) المرجع قبله برقم (۱۲۹). 


۸ 


مات والدلۓ؟ 
قال رجل للفضیل : آوصني . 
Qs‏ 


الزهد والورع 
قيل للفضیل : ما الزهد؟ 
قال : القنوع . 
قیل : ما الورع؟ 
قال : اجتناب المحارم . 
قیل : ما العبادة؟ 
قال : آداء الفرائض . 


قیل : ما التواضع؟ 


(۱) حلیة الأولياء ۸۸/۸. 


۹ 


قال: أن تخضع للحق. 
وقال: أشد الورع في اللسان*''. 


كامل المروءة 
قال الفضيل : 
كامل المروءة من بر والدیه وأصلح ماله واش 


من ماله » وحسن خلقه. وأكرم اخوانه ولزم ےر 


اللذة والراحة 
قال الفضيل : 
ما آجد لذة ولا راحة ولا قرة عين» الا حين 
آخلو في بيتي بربي» فإذا سمعت النداء قلت: نا لله 
وإنا إليه راجعونء كراهية أن آلقی الناس» فيشغلوني 
عن ربي تبارك وتعالى” " . 


فر من ابن آدم 
قال الفضیل : 
(۱) سير آعلام النبلاء 5/4 47. 


(۲) الزهد الکبیر للبيهقي رقم الاثر (۱۵۰). 


6٠ 


آدی فخذ ثوبك ثم فو ثم ف*''. 


ثلاث خصال 
قال الفضیل : 
لیس من عبد الا وفيه ثلاث خصال. آما ائنتین 
فیستر هم وأما الثالثة فلا یقوی . 
قیل : كيف ذاك يا آبا علی؟ 
قال : یظهر الرجل حسن الخلق في الخیرات» 
وليس بحسن خلق» ويظهر السخاء» ولیس بسحي . 
ولكن الثالثة: عقل الرجل عند المحاورة. إن كان له 
عقل عرفته» لا يقدر یتصنع "۳ . 
صبر قلیل 
قال الفضیل : 
صبر قليل» ونعيم طویل» وعجله قلیلف وندامة 
)۱( المرجع قبله برقم (۱۵۲). 
(۲) حلیة الأولياء ۰۱۱۳/۸ 


اه 


طویلة رحم ‏ الله رجلا آخمد ذكره» وبكى على خطيئته 
قبل أن يرتهن یئ 


صك بشراء دار 
قال الفيض بن إسحاق: اشتريت داراً. وكتبت 
كتاباًء وأشهدت عدولاًء فبلغ ذلك الفضيل بن عیاض 
فارسل إليّ يدعوني فلم آذهب» ثم أرسل إليّ» فمررت 
إليهء فلما رآنی قال : 


کا عدولا. 


قلت : قد كان ذلك . 


قال: فإنه يأتيك من لا ينظر في کتابكء ولا 
یسأل عن كه حتی يدر ساك منها فاخا بنا 
إلى قبرك خالصاً. 

فانظر أن لا تکون اشتريت هذه الدار من غير 
مالك آو ورئت هالا من غیر کل فتکون قد خسرت 
الدنیا والاخرة. 


(۱) حلية الأولیاء ۰۱۱۲/۸ 


o۲ 


ولو كنت حين اشتريت» كتبت على هذه 
النسخة : 

هذا ما اث شترى عبد ذليل» من ميت قد أزعج 
بالرحیل» اث فقوف مه ڈارا تعرف بدار الغرور. حد منها 
في زقاف الفناء إلى عسكر الھالکین؛ ويجمع هذه الدار 


حدود أربعة 1 
الحد الأول: ينتهي منها إلى دواعي العاهات . 
والحد الثاني : د ينتهي إلى دواعي المصيبات . 


والحد الثالث : ينتهى منها إلى دواعى الآفات . 

والحد الرابع: ينتهي إلى الهوى المردي» 
والشيطان المغوي . وقفه باب هذه الدار على الخروج 
من عز الطاعة إلى الدخول فى ذل الطلب . 

فما آدرکك فی هذه الدار فعلى مبلبل أجسام 
الملوك» وسالب نموس الجبابرة ومزيل ملك 
الفراعنة» مثل کسری وقیصر» وتبع وحمیر» ومن جمع 
المال فاکش و اتخد موی سس وت ومن بئی 


وشيد وزخرف» وأشخصهم ال موقف العرض ۳ 
بصب الله عز وجل کرسیه ae‏ ی المقضاء وخسر 
هنالك المبطلون. 


or" 


يشهد على ذلك العقل. إذا خرج من آسر 
الهوی» ونظر بالعینین إلى زوال الدنیا. وسمع صارخ 
الزهد عن عرصاتها. 

ما آبین الحق لذي عینین. إن الرحیل آحد 
الیومین. فبادروا بصالح الاعمال فقد دنا النقلة 
والء وال( . 


لیس لارنسان 
قال الفضیل : 


کر ہے مهو و م 


وجل يقؤل: 7 رات الین محوضون ف ای امش 


0 7 ل ê:‏ حضوأ ف عدث عرو عبر انگ 8 
22 و 74" , 


و لأن الله عر وجل 
یقول : #قل مومت يغخضواً ا رهم ۳ . 


۰۱۰۲ حلية الأولياء ۱۰۱/۸ ۔‎ )١( 
.)1۸( سورة الأنعام» الاية‎ )۲( 
سورة النسای الاية (۰ع۱).‎ )۳( 
.)۳۰( سورة النور الآية‎ )٤( 


6 


ولیس له آن یقول ما لا بعلم» آو ہہ الی ما 
شاء) آو یهوی ما شاء» لان الله عر وجل یقول : وک 
قف ما لس کی پو عِلمٌ ل المع ابص ولد كل 
ہے ا مس ميرو وو 
ایک کان عه منوا 2730429 . 
إساءة العمل 
قال الفضيل : 
ما أطال رجل الأملء إلا أساء العمل . 
البکاء 
قال الفضیل : 
نس الگا ا ل اتا انگ عاءاقفلیے 
فان الرجل قد تبکی عيناه وقلبه قاس لأن بکاء المنافق 
كو من بر اسف لا من فل . 
مرارة الدنيا 


قال الفضیل : 


.)۳٩( سورة الاسرای الآية‎ )١( 

(۲) کتاب الزهد الکبیر للبيهقي رقم الاثر ۹۳۲. 
(۳) المرجع قبله برقم 41۷. 

.۱۷ تنبیه المغترین ص‎ )٤( 


تجرع مرارة الدنياء آشد من تجرع مرارة 


كفى بالقرآن مؤنسا 
قال الفضيل : 
واعظاء وکفی بخشه اللہ علماء والاغترار به با 
لا تستوحش طريق الهدى 
قال الفضيل : 


لا تستوحش طريق الهدى لقلة أهله» ولا تغتر 
ص ۱.۱ (۳) 
بكثرة الناس . 


يوشك أن تبلغ 
قال الفضيل لرجل: كم أتت عليك؟ 


قال: ستون سنة . 


)١(‏ تنبيه المغترین ص۸۱. 
(۲) كتاب الزهد الكبير للبيهقي خبر رقم ۵۸. 
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فال انت سنن سی سه تسر اق رك 
توشك أن تبلغ . 

فقال الرجل: يا أبا علي؛ انا لله وإنا إليه 
راجعون. 

قال له الفضيل: تعلم ما تقول؟ 

قال الرجل: قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال الفضیل : تعلم ما تفسيره؟ 

قال الرجل : فسره لي يا أبا علي . 

قال: قولك: انا للهء تقول: آنا لله عبد. وأنا 
إلى الله راجع» فمن علم آنه عبد الله وأنه الیه راجع» 
فلیعلم بأنه موقوف. ومن علم بأنه و تا فلیعلم بأنه 
مسوول» ومن علم أنه مسؤول» فلیعد للسوال جوابا. 

فقال الرجل : فما الحیلة؟ 

قال : تستره؟ 

قال: ما هی؟ 

قال: تحسن فيمابقي» یغفر لك ما مضی وما 
سے فانك ان آسأت فیما بقي» آخذت بما مضی وما 
ان 


ا 
مه 


(۱) حلية الأولیاء ۸/ ۱۱۳. 


1و 


شھر الخیرات 
قال الفضیل : 
لقد آدرکنا الناس وهم ینزهون صومهم عن 
الخيرات› لا شھر الضحك واللعب +9 


الصائم 
قال الفضیل : 
مفطر وإن جاع» ومن حبس جوارحه فهو الصائم 


ماه (۲) 
حفرفه ۰ 


عشرة لاف درهم 
آرسل الخليفة بجوائز إلى الفقهاء فقبلوها 
وأرسل إلى الفضیل عشرة آلاف درهم فردها . 


فقال له آولاده : قد قبل الفقهاء ذلك وهم فدوة 
الناس . فهلا قبلت آنت الآخر؟ 


)۱( ده المغترین ص ۱۸۵ ۰ 


0۸ 


قال : فبكى وقال: ما مثلي ومثلكم إلا کمثل قوم 
لهم بقرة یحرثون علیها. فلما هرمت قالوا لبعضهم: 
فقالوا: ما عندنا شيء» نتقوت به اليوم . 
قال: فأخذ سکیناً وقطع لهم قطعة من بساط بال 
كان تحته؛ وفال: اشتروا شمن هذه كينا تأکلونه"". 
مجالسة الغافلین 
قال الفضیل : 
لقد أدركنا الناس وهي ینفرون من مجالسة 
الأغنیاءء ومن مجالسة كل غافل عن الله تعالی"۳. 
باب العفو أوسع 
قال الفضيل : 
إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلاء فقل: يا آخی» 
)۱( المرجع قبله ص۱۸۹. 
)٢(‏ تنبیه المغترین ص۱۹۳. 


۹ 


اعف عنه. فان العفو آقرب للتقوی؛ فان قال: لا 
یحتمل قلبي العفوء ولکن انتصر كما آمرني الله عز 
وچا 

فقل : فان كنت تحسن تنتص مثلا بمثل» وإلا 
فارجع إلى باب العفوء فانه باب آوسع فانه من عفا 
وأصلح فأجره على اللہ وصاحب العفو ينام اللیل على 
فراشه» وصاحب الانتصار یقلب الأ 


إن قدرت أن لا تعرف فافعل» وما عليك أن لا 
تکون مذموماً عند الناس» إذا كنت محموداً عند الله عز 


قبل آن تندموا 
قال الفضیل : 
(۱) حلية الأولیاء ۰۱۱۲/۸ 


(۲) کتاب الزهد الکبیر للبيهقي خبر قم ۱۸. 


0 


تفکروا واعملوا من قبل آن تندمواء ولا تختروا 
بالدنیا. فان صحیحها یقسم. وجدیدها یبلی» ونعیمها 
(١) 5 ۲‏ 


خصلتان 
قال الفضیل : 
خصلتان تفقستان القلب : كثرة النوم وکثرة 
الاکل ۲۳ . 
آخمل ذکرك 
قال الفضیل : 


رحم الله عبداً 27( ذكره. وبکی علی خطيئته » 
قبل أن يرتهن بعمله'''. 
ذكر الله دواء 
قال الفضيل : 
(۱) المرجع قبله برقم 484. 


(۳) المرجع قبله برقم ۱۳۱. 


5١ 


تعالى» فان ذكره دواء لداء ذكر الخلق”'' . 


قال الفضيل : 

يا ابن آدم» إنما يفضّلك الغنى بیومك''ء أمسٌ 
قد خلا وغد لم یأت» فان صبرت يومك› آحمدت 
ا و وفویت علی غعدك. وان عجرت يومك. 
آذممت أمرك”*؟» وضعفت عن غدك. 


السّقمء وبالشقم يكون الموت. وبالبرء تکون 
(٥)‏ 
الحياة © . 


زرع المومن 
قال الفضیل : 


.٦٦ص تنبیه المغترین‎ )١( 
أي أن تکون غنیا بیومك» عاملا فيه ما يسعدك.‎ )۲( 
آي كان آمرك محمودا.‎ (۳( 
أي كان أمرك مذموما.‎ (٤) 
.۱۳۹/۳ البيان والتبیین‎ )٥( 


٦ 


المؤمن يزرع تخا ویخاف إن متم رکا 
51 ہے؟ 98 کرو 
والمنافق يزرع شوكاء ويطلب أن يثمر رطبا . 


سفيان والفضيل 
قال أحمد بن عاصم: 
التقى سفيان الثوري وفضيل بن عیاض فتذاكرا 
فقال سفيان: إنى لارجو أن يكون مجلسنا هذا 
أعظم مجلس جلسناه بركة. 
فقال الفضيل: نرجوء لكني أخاف أن يكون 
أعظم مجلس جلسناه علينا شؤماء أليس نظرت ! 
ينا شؤماء أليس نظرت إلى 
اخسن ما عندك زیت لی به وٹزینٹ لك به؟ 
۱ قال: فبكى سفيان حتى علا نحيبه ثم قال: 
أحييتني أحياك اللہ'''. 
غایه الحب 
سأل رجل الفضیل فقال: يا آبا علي» متی يبلغ 


)۱( تشیه المغترین ص۱۱ . 
(۲) حلیة الأولیاء ۰۱۱۶/۸ 


۳ 


فقال له الفضيل: إذا كان عطاؤہ ومنعه إياك 


عندك سواء. فقد بلغت الغاية من ۰ 


الرهبة والزهد 
قال الفضیل : 
رهبة العبد من اللہ على قدر علمه بالل . 
وزهادته في الدنياء على قدر رغبته في الآخرة. 
من عمل بما علم» استغنى عما لا يعلم» ومن 
عمل بما علم» رد الله لما لا یعلم. 


ومن ساء خلقه شان دینه وحسبه e‏ 


الخلاص 
سأل عبد الله بن مالك الفضیل فقال: يا آبا 
عليء ما الخلاص مما نحن فيه ؟ 


قال : آخبزني من أطاع الله » هل تضره معصية 


(۱) حلية الأولياء ۰۱۱۳/۸ 
وو شنم آعلام النبلاء ۲۱/۸ . 
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قال : فمن يعصى اللہ هل تنفعه طاعة آحد؟ 
قال : لا . 


قال : هو الخلاص إن آردت الخلاص"'' . 


قال الفضیل : 

إذا خالطت فخالط حسن الخلق فانه لا يدعو 
إلا إلى خير » وصاحبه منه فی راحة. ولا تخالط سی ۶ 
الخلق؛ فإنه لا يدعو إلا إلى شر وصاحبه منه في 
Pg‏ ۱ 

هدية الحكمة 

قال الفضيل : 

نعمت الهديّةَ الكلمة من الحكمة» يحفظها 
الرجل» حتی يلقيها إلى آخیه"۳. 
)۱( سیر آعلام النبلاء ۸ . 


(۲) حلية الأولياء .۹٦/۸‏ 
(۳) البيان والتبیین ۲۵۸/۱. 


“© 


التکلف 
قال الفضیل : 
إنما تقاطع الناس بالتكلف» يزور آحدهم آخاه 
فتکلف له فيقطعه ذلك عنه''۶. 


لم یصبروا 
فقال : ان قوماً آمروا ونهوا فکفروا» وذلك آنهم 
لم یصبروا على ما آصیبوا"". 


آیهما آزهد 
قال الرشید للفضیل يوماً: ما أزهدك! 
فقال: آنت آزهد منی؛ لانی أنا زهدت فى 
الدنياء التي هي آقل من جناح بعوضه وأنت زهدت 
فى الآخرة التى لا قيمة لها" . 
فأنا زاهد فی الفانی» وآنت زاهد فی الباقی؛ 
)١(‏ إحياء علوم الدين ۲/ . 


.۳۱۱/۲ احیاء علوم الدين‎ )٢( 
أي أن قيمتها مرتفعة جداً لا يمكن تقدیرها.‎ )۳( 


٦٦ 


٣ص۹‏ جح ۔(١(‏ 
ومن رهد في درةء آزهد ممن زهد في بعرة” ". 
تزينت لهم 

قال الفضيل : 

تزينت لهم بالصومء فلم ترهم يرفعون بك رأساء 
تزينت لهم بالقرآن فلم ترهم یرفعون بك رأساء ترینت 

(DD, ۰ . 9 * 0‏ 
لهم بشيء بعد شيء» إنما هو لحب الدنيا . 

قال الفضیل : 

سيد القبيلة في آخر الزمان منافقهاء وهناك يحذر 
منهم » لأنهم داء لا دواء سک 

العظمة والخوف 

قال الفضيل : 

وقال : 
(۱) البدایة والنهاية .۲۲٦ /٠۰‏ 


(۲) صفة الصفوة ۲/ .٠١١‏ 
(۳) الطبقات الکبری للشعراني . 


۷ 


إن لله عباداً إذا ذكروا عظمة الله تقطعت قلوبهم 


قال الفضيل : 
وله انی لا أغبط تا مرسلا» ولا :ملكا مقرب 
لأن کل هؤلاء یشاهدون آهوال یوم القيامة» وانما أغبط 
وٹ )۲( 
من لم یخلق بعد'''. 


من وقی خمسا 
قال الفضیل : 
من وقي خا فمّد وفي شر الدنيا والآخرة: 
العجب» والریاء» والكبرء والازراء» والشهو:"". 
سواد اللیل 
قال الفضیل : 


( تنبیه المغترین ص ۵۰. 


() تبيه المغترین ص ۵۱ . 
)۳( حلية الاولیاء ۹/۸ 


1۸ 


آدرکت أقواماً يستحيون من الله في سواد اللیلء 
قال: ليس هذا لك» قومى خذي حظك من الآخرة”'' . 


قال الفضیل : 

إن الله تعالى يقسم المحبة كما يقسم الرزق» 
دواء» ومن عامل الله عز وجل بالصدق» آورثه الله عر 
وجل الى نا 

لعله مقتك 

قال الفضیل : 
فاغلق دونك آبواب المغفرة» وآنت تضحك كيف 
تری تکون حالك”" . 
)١(‏ صفة الصفوة ۰۱۱۱/۲ 


(۲) حلية الأولياء ۰۹۹/۸ 
(۳) صفة الصفوة ۰۱۱۱/۲ 


۹ 


محبة الله 


قال الحسين بن زياد: أخذ فضيل بن عياض 
بيدي فقال : 


يا حسين» ينزل الله تعالی کل ليلة إلى سماء 
الدنیاء فيقول الرب: من ادعى محبتی إذا جنّه الليل 
ا 1 اليس كن می ی جار يي 
ها أنا ذا مطلع على أحبائي؛ إذا جنهم الليل مثلت 
نفسي بين أعينهم فخاطبوني على المشاهدة» وكلموني 
على حضوري» غداً أقر أعين أحبائي في جناتيی". 
قال الفضيل : 
المومن: قلیل الکلام ) تون العمل» والمنافق كثير 
الکلام قلیل العمل . 


کلام المؤمن حکم؛ وصمته تفکر › ونظره عبره 
وعمله برء وإذا كنت كذا لم تزل فی عبادةۃ'''. 


.۹۹/۸ حلیة الأولياء‎ )١( 
.۹۸/۸ حلیة الأولیاء‎ )۲( 


ارحم ثلاثة 
قال الفضیل : 
اق رعالنا ےو الانا'''۔ 
ذکر الله 
قال الفضیل : 
بلغنا أن الله عز وجل قال: عبدي اذكرني بعد 
الصبح ساعةء وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما”"' . 
کلمة 
قال الفضیل لرجل : 
لعاف لةه خر لك م الد وما فیا 
والله لئن علم الله منك إخراج الآدميين من 
قلبك» حتی لا يكون في قلبك مكان لغيره. لم تسأله 
شیناً الا أعطاك”" . 
(١)‏ احیاء علوم الدین ۰/۱ 


(۳) صفة الصفوة ۰۱۱۱/۲ 


۷۱ 


قال الفضیل : 
كم آراد عدو الانسان أن يضرهء فیصرفه الله عنه 
ولا یشعر. ثم قرا: 

«ا کرو يِمَمَتَ الو ےکم إذ مم نوم أن 
ف الک کت K€‏ 0 .ید" تا 
الرياسة والصلاح. 

قال الفضيل : 
بالنقائص والعيوب» لیتمیز هو بالكمال» ويكره أن يذكر 
الناس أحداً عنده بخیر» ومن عشق الرياسة فقد تودع 
۳ 
من صلاحه . 


ابتلیت بعظیم 
قال الحسين بن زیاد: دخلت على فضيل یوما 
فقال: 


.)١١( سورة المائدت الآية‎ )١( 
تنبیه المغترین ص۱.‎ )۲( 
.٦٤ص تسه | لمغترین‎ (۳) 


۷۲ 


الحرام - رجلا شرا منك إن کنت تری أن فيه شرا 
منك فقد ابتلیت بعظیم ۳ . 


آهل الفضل 
قال الفضیل : 
أهل الفضل هم أهل الفضل. مالم يروا 
زر | (٢‏ 
أهل البلاء 
قال الفضیل : 
ابکوا على آمل البلای وان کان جرمکم أعظم 
من جرمھم؛ فیحتمل آنکم تعاقبون على ذنوبکم كما 
انون او اس 
ل 
قال الفضیل : 
)١(‏ صفة الصفوة ۱۱۱/۲. 


(۲) الطبقات الکبری للشعرانی ۵۸/۱. 
ر۳( ننسه المغترین ص۲۸ . 


۷۳۴ 


كما أن القصور لا تسکنها الملوك حتی تفرغ 
كذلك القلب لا یسکنه الحزن من الخوف حتی 
E a‏ 
یفرغ"" 5 

الفرانض رؤوس الأموال 

قال الفضیل : 

لن یتقرب العباد إلى الله بشيء آفضل من 
الفرائض. الفرائض رؤوس الأموال» والنوافل 
الارباح ۳ . 

حلاوة العبادة 

قال الفضیل : 

حزن الدنیا يذهب بهم الآخرۃ وفرح الدنیا للدنیا 
يذهب بحلاوة اه 

شکوی 

قال سفیان بن عیینة : دخلنا على الفضیل بن 

عياض نعو ده » فقال : 


(۱) حلية الأولياء .٠١١/۸‏ 
6 حلية الأولياء ٠٠08‏ . 
(۳) حلية الأولياء ۸/ .٠٠١‏ 


۷ 


لو لم تجيؤوا لكان أحبٌ إليّ من مجیئکم؛ إني 
أخاف أن أشكو لكم ربي”"'' . 
ثواب المظلوم 
قال الفضيل : 
إذا أراد الله عر وجل أن يتحف العبد سلط عليه 
فق ا 
أصحاب البدع 
قال الفضيل : 
من أحب صاحب بدعة. أحبط الله عمله 
وأخرج نور الإسلام من قلبه. 
وقال : 
إذا رأيت مبتدعاً في طريق» فخذ في طریق آخر. 
وقال : 
لا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله عز وجل عمل . 
)١(‏ تنبهي المغترين ص ۳۵. 
(۲) حلية الأولياء 5/4 .٠١‏ 


Vo 


وقال : 

من آعان صاحب بدعة. فقد آعان على هدم 
الاسلام. 

وقال : 

ی الس تی الس عات اتب ور 
الرجل إلى صاحب البدعة پورث العمی . 


وقال: 
من أتاه رجل فشاوره فدله علی مبتدع » فقد 


وقال: إني أحب من أحبهم الله.» وهم الذين 
يسلم منهم أصحاب محمد يلا وأبغض من 
أبغضه اللہ وهم أصحاب الأهواء والبدع . 

وقال: 

لان آكل عند اليهودي والنصراني» أحب إلي من 
أن آكل عند صاحب بدعة» فاني إن أكلت عندهما لا 
يقتدى بى» وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى بى 
الناس. ٠‏ ۱ 

أحب آن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن 
من حديد. 


۷۹ 


وعمل قليل في سنّة» خير من عمل صاحب بدعة. 

ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحکمت 
ومن جلس إلى صاحب بدعة فاحذره. 

وصاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره 
في آمرك ولا تجلس إليه» فمن جلس إليه ورثه الله 
عز وجل العمى . 

وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعت 
رجوت أن يغفر الله لەء وان قل عملهء فإني أرجو له 
لأن صاحب السنة يعرض كل خیرء وصاحب البدعة لا 
يرتفع له إلى الله عمل» وإن كثر عمله. 

وقال : 

إن لله عز وجل ملائكةء یطلبون حلق الذكرء 
فانظر مع من یکون مجلسك. لا یکون مع صاحب 
بدعةء فان الله لا ینظر إليهم . 

وعلامة النفاق أن یقوم الرجل» ویقعد مع 
صاحب بدعة . 

وأدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة» وهم 


ینھوں عن آصحاب الف 


(۱) حلیة الأولياء ۱۰۳/۸ ۔ .٠١5‏ 


۷۷ 


القیام والصیام 
قال الفضیل : 
إذا لم تقدر على قيام الليل» وصيام النهار 
فاعلم أنك محرومء كبّلتك خطيئتك”'' . 


قال الفضيل : 

من استوحش من الوحدتة واعتانين بالناس» لم 
اللا > دالس ول اق عم متسه ماه 

ا هيلك فی رف ك 

قال الفضیل : 

يكون شغلك في نفسك. ولا یکون شغلك في 
غيرك» فمن کان شغله فى غيره فقد مُکرَ به" . 

النصح للأمة 

قال الفضیل : 

(۱) سير آعلام النبلاء .٦٣٤/۸‏ 


(۲) سیر أعلام النبلاء .٦٣٤/۸‏ 
(۳) حلية الأولیاء ۰۱۰۲/۸ 


۷۸ 


لم نكو عندنا من أدرك بكثرة صیام ولا 
صلاة ‏ وانما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدور. 


والنصح لاڈمۃ!'۶. 
رب ضاحك 

قال الفضیل : 

رب ضاحك. وأكفانه قد خرجت من عند 
ای ۰۰ 

عالمان 

قال الفضیل : 

إنما هما عالمان: عالم دنياء وعالم آخرة. 

فعالم الدنيا علمه منشورء وعالم الآخرة علمه 
مستور . 

فاتبعوا عالم الآخرة» واحذروا عالم الدنياء لا 


.۱۰۳ /۸ حلية الأولياء‎ )١( 
.۲ تنبیه المغترین ص1‎ )۲( 


۷۹ 


نیال آلکایں باکطل 4 الآية”2 تفسب 
الأحبار : العلمای والرهبان : الزهاد. 


ثم قال الفضيل: إن كثيراً من علماتکم زيه آشبه 
بزي کسری وقیصر منه لمحمد یل إن محمداً لم يضع 
لبنة على لبنة» ولا قصبة على قصبة. لکن رفع له علم 
ا 
صلاح العباد والبلاد 
قال الفضيل : 


لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في 
الإمام . 


قيل له: وكيف ذلك يا آبا علی؟ 

ےر ا یره فى سے ےہ ہت 
صيرتها فی الإمام. فصلاح الامام صلاح العباد والبلاد. 

قيل : وكيف ذلك يا أبا علی؟ فسّر لنا هذا؟ 

قال: آما صلاح البلاد» فإذا أمن الناس ظلم 


.)۳۶( سورة التوبف الآية‎ )١( 
.۹۲/۸ حلیة الأولياء‎ )۲( 


الإمام» عمروا الخرابات ونزلوا الأرض» وأما العباد 
فینظر إلى قوم من أهل الجهل فیقول: قد شغلهم طلب 
المعيشة عن طلب ما ینفعهم من تعلم القران وغيره. 
للرجل : لك ما بصلحك» وعلم هو لاء آمر دینهم . 

وانظر ما آخرج الله عز وجل من فیهم مما يزكي 
الارض فرده علیهم. 

قال : فکان صلاح العباد والبلاد . 

فقبل عبد الله بن المبارك جبهته» وقال: يا معلم 
اتی جع ہس 2 


متی یفرح العالم 

قال الفضیل : 

لو أن حامل العلم عمل به» لتجرع مرارته» ولم 
یفرح بەء لاأنه كله تکالیف» وکلما ازداد علمك ازداد 
تكاليف» فلا ينبغي للعالم أن یفرح بعلمه الا بعد 
مجاوزة الصراط''. 


.۹۲ حلیة الأولیاء ۹۱/۸ ۔‎ )١( 
تنبیه المغترین ص۱۸.‎ )۲( 


۸۱ 


خوف الله 
قال الفضیل : 
من خاف الله لم يضره آحد» ومن خاف غير الله 


لم 9 08+9۹ 


مثل وأمل 

قال الفضیل : 

إنما آمس مثل» والیوم عمل» وغداً آمل"۳. 
طلب الحلال 

قال الفضیل : 


الحلال . 


فقال ابنه علي : يا بة إن الحلال عزیز؟! 
قال : يا بنی» وان قلیله عند الله کثیر"۳. 
)١(‏ سیر آعلام النبلاء .٦٢٤/۸‏ 


ر٢(‏ سير أعلام النبلاء ۷۱/۸. 
(۳) سير أعلام النبلاء .٦٢٤/۸‏ 


۸۲ 


صغر الذنب وعظمه 
قال الفضيل : 
بقدر ما يصغر الذنب عندك» يعظم عند ال 
وبقدر ما یعظم عندك» یصغر عند الله . 


حامل القران 
قال الفضیل : 
حامل القران حامل راية الإسلام» لا ينبغي له أن 
یلغو مع من يلغوء ولا أن يلهو مع من يلهوء ولا 
یسهو مع من یسهو. وينبغي لحامل القران أن لا یکون 
أن یکون حوایج الخلق الیه "۳ . 
العلم والحكمة 
قال الفضيل : 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ۸/ .٦٢۲۷‏ 
والمعنی : أن الذنب من حيث هو مخالفة» ولكنه عندما يصغر 
عند الإنسان» فإنه يقع في مخالفة آخری؛ وهي استصغار أمر 


مخالفة الله تعالى» وبهذا يستفحل ویعظم . 
(۲) حلية الأولياء ۸/ ۹۲. 


AY 


العلماء كثيرء والحکماء قلیل» وانما یراد من 
العلم الحکمة. فمن آوتي الحکمة فقد آوتي خیراً 
١ ١ 00‏ 
علامة الرياء 
قال الفضيل : 


اق اک التعتالية- اه العال) سے لاک 
/ يمسم 2 . تعسو رج 
بالصلاح عند الامرای وأبناء الدنياء فاعلموا أنه مراء . 


وقال : 

من علامة المرائين بعلمهم أن يكون علمهم 
کالجبالء وعملهم کالذر'''. 

إيثار الدين 

قال الفضيل : 

أكذب الناس» العائد في ذنبه . 

واه الاي اتال اة 

وأعلم الناس باللہ آخوفهم منه . 
)١(‏ حلیة الأولیاء ۸/ ۹۲. 
(۲) تنبیه الغافلین ص۱۸. 


۸٤ 


ولن یکمل عبد حتى يؤثر دینه على شهوته . 
0 هو ور ے )۱( 
ولن یهلك عبد حتی یژثر شهوته علی ۳ 
قذارة الدنيا 
قال الفضيل : 


لو أن الدنيا كلها حلال» لا آحاسب بهك لکنت 
أتقذرها كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مرّ بها أن تصيب 


)5١ . 
۰ 


الخوف والرجاء 
قال الفضیل : 
الخوف آفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحاء 
فاذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف. 
یقول : ادا کان مخت في صحته عظم رجاوه 
ظنه عند الموت ولم يعظم رجاؤہ''. 


..٦۲۷/۸ سیر آعلام النبلاء‎ )١( 
.۲۲۱/۱۰ البداية والنهاية‎ )۲( 
۰۸٩/۸ حلية الأولیاء‎ )۳( 


Ao 


بکاء علی عالم 

قال الفضیل : 

إني لابكي على العالم إذا رأيت الدنیا تلعب به 
ولو كان لأهل القرآن والحدیث صبر على الزهد في 
الدنیاء ما تمندل بهم الناس . 

واسوأتاه من أن یقال : فلان العالم أو العابد» قد 
قدم حاجاً على نفقة فلان التاجر""؟. 


اخفاء العمل 

قال الفضیل : 

خير العلم والعمل . ما خقي عن الناس . 

وقال: 

من أراد أن ينظر إلى مراءء فلينظر إلي . 

وقال: 
منه ) ولکنهم تعلموه لغیر العمل به ) وجعلوه شبكة 
لصيد الدنیا'''. 


)۱( تنبيه المغترين ص5 .١‏ وتمندل: تمسح . 
)٢(‏ تنبیه ا لمغترین ص ۱۷ . 


۸٦ 


كيف أصبحت 

عن إسحاق بن إبراهيم قال: قال رجل للفضيل : 
كيف أصبحت؟ فكان يثقل عليه: كيف أصبحت؟ 
وكيف أمسيت؟ 

فقال: في عافية . 

فقال: كيف حالك؟ 

فقال: عن أي حال تسأل؟ عن حال الدنياء أو 
حال الآخرة؟ 

إن كنت تسأل عن حال الدنياء فإن الدنيا قد 
مالت بناء وذهبت بنا كل مذھب؛ وان كنت تسأل عن 
حال الاخرة» فكيف ترى حال من كثرت ذنوبه» 
وضعف عمله» وفني عمرهء ولم يتزود لمعاده» ولم 
يتأهب للموت» ولم يخضع للموت» ولم يتشمر 
للموت» ولم يتزين للموت» وتزين للدنيا. 

هيه» وقعد یحدث ۔ يعني نفسه|- واجتموا حولك 
يكتبون عنك؛ بخ فقد تفرغت للحديث!! 

تن كال هاه ددرتم طویلا -» ويخك آنت 
تحسن تحدث! أو أنت أهل أن يحمل عنك؟ استحى يا 
أحمق بين الحمقان»ء لولا قلة حيائك» E‏ 
وجهمك» ما جلست تحدث رات آنت. 


۸۷ 


آما تعرف نفسك؟ آما تذکر ما کنت» وکیف 
کنت؟ آما لو- عرفوك ما جلسوا اليك ولا کتبوا عك 
۵+ ۹+ 

فيأخذ في مثل هذا. ثم يقول: 

ويحك آما تذکر الموت؟ آما للموت في قلبك 
موضع؟ أما تدري متى تؤخذ فيرمى بك في الاخرت 
فتصير فی القبر وضيقه ووحشته أما ریت قبرا قط؟ 
انا رایت معيو عفرا اسراے كله انا زان 
e Nae ay‏ ۱ 

ثم قال: ما ينبغي لك أن تتكلم بفمك كله 
يعني نفسه ‏ تدري من تكلم بفقه کله. عمر بن 
الخطاب» كان يطعمهم الطيب ويأكل الغلیظ 
ويكسوهم اللين» ويلبس الخشن''. 

لو خيرت 

قال الفضيل : 

لو خيّرت بين أن أبعث فأدخل الجنة» وبين أن 
لا امہ لاخترت أن لا آبعث"". 


(۱) حلیة الأولیاء ۸۵/۸ ۔ .۸٦‏ 
(۲) حلیة الأولياء ۸/ .۸٤‏ 


۸۸ 


لأن أكون هذا التراب 

قال الفضیل : 

والله لأن أكون هذا التراب» أو هذا الحائط 
أحب إلی من أن أكون فی مسلخ أفضل أهل الأرض 
اليوم» ولو أن أهل السماء وأهل الأرض طلبوا أن 
يكونوا تراباً فشفعواء كانوا قد أعطوا عظیماء ولو أن 
جميع أهل الأرض من جن وانس» والطير الذي في 
البحرء علموا الذي تصيرون إليه» ثم حزنوا لك 
وبكواء كنت موضع ذلك"''. 

خوف الرياء 

قال الفضيل : 
الرياء . 

وقال : 
في الرياء . 


.۸۵/۸ حلية الأولياء‎ )١( 


۸۹ 


وقال : 

آدر کنا الناس وهم یراژون بما یعملون» فصاروا 
ار 

قال الفضيل : 

العمل لأجل الناس شرك. وترك العمل لأجل 
الناس ریای والاخلاص أن يعافيك الله منھما'''. 

الدعاء للإمام 

قال الفضيل : 

لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام» لأن به 
صلاح الرعیةء فإذا صلح أمنت العباد والبلاد*''. 

آنت تخاف الموت؟ 

قال الفضیل : 

آنت تخاف الموت؟ لو قلت إنك تخاف الموت 
)١(‏ تنبیه المغترین ۱۲ و ۰.۱۳ 


(۲) البداية والنهاية ۰۲۲۱/۱۰ 
(۳) البداية والنهاية ۰۲۲۲/۱۰ 


4 


ما قبلت منك ولو خفت الموت ما نفعك طعام أو 
شراب ولا شىء من الدنیا» ولو عرفت الموت حق 
معرفته ما تزوجت ولا طلبت الولو 
قصور العقل 
قال الفضیل : 
ما يسرني أن آعرف هذا الامر حق معرفته لذا 
لطاش عقلي» ولم آنتفع ک۳ 
لا تجعل الرجال أوصياءك 
قال الفضیل : 
لا تجعل الرجال أوصياءك» كيف تلومهم أن 
يضيعوا وصيتك» وأنت قد ضيعتها في حياتك» وأنت 
پیا سے كل ہہ ار یرت فا وید 
الدود» ويكون زائرك فيها منکراً ونكيرأً» وقبرك روضة 
من ریاض الجنة أو حفرة من حفر النار . 
ثم بكى الفضيل وقال: أعاذنا الله وإياكم من 


(۳( 
التار۳۱. 


)۱( حلية الأولياء ۸/ .Ao‏ 
(۲( حلية الأولياء ۸۵/۸ 
(۳) حلية الأولیاء ۸/ ۸۷. 


۹۱ 


الصدق فی السر 
قال الفضیل : 
عاملوا الله عرٌ وجل بالصدق في السرء فان 
الرفیع من رفعه الله» وإذا أحب الله ضا تر محبته 
في RE‏ 
سؤال الصادقین 
قال الفضیل : 
إذا کان الله يسأل الصادقين عن صدقهم؛ مثل 
إسماعيل وعيسى عليهما الصلاة والسلام» فكيف 
بالكاذبين أمثٹالنا'''. 


قال الفضيل ۔ وقد شكا إليه أهل الكوفة القحط ۔: 
أمدبراً عير الله ا 

اصل الزهد 
قال الفضیل : 


(۱) حلية الأولياء ۰۸۸/۸ 


٠ (۲)‏ المغترین للشعراني ص .١‏ 
(۳) العقد الفرید ۱/۳ ۱۲. 


۹۲ 


أصل الزهد فی الدنياء الرضا عن الله تعالى”'' . 


التوكل 
قال الفضيل : 
| لاأستحی من الله أن أقول: توكلت على اللہ 
ولو توکلت عليه حق التوکل» ما خفت ولا رجوت 
, (۲) 
عبر ۵ ۰ 


و 


الاستخارة 
قال الفضيل : 
استشیروا ال ولا توا عل فربما اختار 
العبد أمراً هلاكه فيه" . 
الدراهم آیسر من الحدیث 
قال إسحاق بن ابراهیم : قال لي الفضیل : 


لو طلبت مني الدنانیر كان آیسر عليّ من أن 
تطلب منى الحديث . 


.۱۲۹/۴۳ العقد الفريد‎ )١( 
.۱۳۷ /۳ العقد الفريد‎ )۲( 
.۱۷۱/۳ العقد الفرید‎ )۳( 


۹۳ 


فقلت له: لو حدثتنی بأحاديث فوائد ليست 
عندي» کان أحب ال من أن تھب لی عددها دنانیر . 

قال: إنك مفتونء أما والله لو عملت ہما سمعت 
لكان لك في ذلك شغل عمالم تسمع؟! سمعت 
سلیمان بن مهران یقول: إذا کان بين يديك طعام 
تأكلة فان لل خی تا خلف ك كلما 
أت ا ا 


قالوا: رجل صالح 
قال الفضیل : 
تزینت للناس» وتصنعت لهم» وتهيأت ولم تزل 
فاکرموك وقضوا لك الحوایج ووسعوا لك في 
المجلس ؛ وعظموك 
خیبة لك! ما أسوأ حالك! إن كان هذا شأنك7) 


طول تفكير 
قال الفضیل : 


.٦۲۸/۸ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.١١١ /۸ حلية الأولياء‎ )۲( 


۹4 


مر 


طالت فكرتي في هذه الابة: فو نا جانا ما 


م م ےو اوح a r‏ رم گر لس 
الا ر کا نام 2 احسنْ عملا 29 ول 


مم شون ما ۳ ما عا م2 لا تم کی پچ ا 


من نعم الله 
قال الفضيل : 
بلغني أن الله يقول في بعض مایمن به على 
عبده: ألم أنعم عليك؟ ألم أسترك؟ ألم أخمل 
كثرة المعارف 
قال الفضيل : 
من سخافة عقل الرجل» كثرة معارفه'*) 


الحياة الطیبه 
قال الفضیل : 


(۱) سور: الکهف. الایتان ۷ - ۸. 
(۲) إحياء علوم الدين ۳/ ۲۰۷. 
(۲) إحياء علوم الدین ۲۷۷/۳. 
)٤(‏ تنبیه المغترین ص١٥۱.‏ 


٩۹۵ 


اسلك الحياة الطيبة : الاسلام والسنة"'' . 


قوائد الوحدة 
قال الفضیل : 
إنما طلبوا العزلة والوحدة لأنها تورث الانتباه من 
رقدة الغفلة. وتورث كثرة مراقبة الله تعالی بالغيب . وما 
فان استطعت أن تمشى للناس» ولا يمشوا إليك› 
وتسألهم ولا پسألونك» فافعل . 
ووالله اني لالقی الرجل فلا یسلم علي فأرى 


الفضل له وکذلك إذا مرضت ولم يعدني "۳" . 


الراحة في الوحدة 


خل رجل على الفضیل مره مهاجمة› فقام وترك 
له الیٹا: 


فقال له الرجل : ما بالك یا آبا علی» قمت رحمة 
لی ء لماذا؟ 


.۹۹/۸ حلية الأولياء‎ )١( 
.۱٥١ص تنبيه المغترين‎ )۲( 
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فقال له الفضیل: وهل ترید الا أن تتزين لی 
وأتزین لك وأنا ‏ والله ‏ لا أجد لذة ولا راحة إلا إذا 


۱ 
كنت 0 


المؤمن مغموم 

قال الفضيل : 

المؤمن في الدنيا مغموم؛ يترود یوم معاده قليل 

= ر0 

کر کی 

قال المآمون: قال لى الرشيد: ما رأت عيناي 
مثل فضيل بن عیاض دخلت عليه فقال لي : 

فرغ قلبك للحزن وللخوف حتى يسكناه. 
فيقطعاك عن المعاصي ‏ ويباعداك من النار ۳۱ . 


توبة الكذابين 
قال الفضيل : 


.۱٥١ص تنبيه المغترين‎ )١( 
.١ ۸ حلية الأولياء‎ (٢ر‎ 


(۳) سير أعلام النبلاء .٦۳۸/۸‏ 


۹۷ 


استغفار الله تعالى بلا إقلاعء توبة الکذابین*'' 
کانت الدنیا مقبلة 

قال الفضيل : 7 

إن من كان قبلكم» كانت الدنيا مقبلة علیهم 
وهم يفرون منهاء ولهم من القدم ما لهم. 

وهي اليوم عنكم مدبرة» وأنتم تسعون خلفهاء 
ولكم من الأحداث ما لكم!! وأي حسرة على امرئ 
أكبر من أن يؤتيه الله عز وجل علماً فلم يعمل به. 
فسمعه منه غيره فعمل به» فيرى منفعته يوم القيامة 
ا 


الهيبة 
قال الفضیل : 
انما يهابك الخلق » على قدر هيبتك ار 
نعم السائل 
قال الفضیل : 


(۱) تنبیه المغترین ص۱۵۹. 
(۲( حلية الأولياء 4 . 


(۳) حلية الأولياء ۰۱۱۰/۸ 


۹۸ 


نعم السائلون» يحملون آزوادنا إلى الآخرة بغير 


جر حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله ا 


لا آراهم ولا یرونی 
بلغ الفضيل أن ولده علیاً قال : 
وددت آني بمكان» اي الناس منه ولا يرونى. 
فقال آبوه: هلا آتمها؛ فقال: لا آراهم ولا 


(YT) . 
۱ یرويی‎ 


یھ ۳ 


سمعا فضيلا يقول دات ليلةء وهو يقرأ سوره 
محمد ويبكي وودد لہ اب و حن 7ئ7 
2و سا ل 0 
ابيب بك سی ريا ناگ 4)2 . 


وجعل یقول: ونبلو آخبارکم» ويردد: وتبلو 


)۱( تنبیه المغترین ص۱۹ ۰ 
(٢‏ تنبيه المغترين ص٤١۱‏ . 
(۳): عو رمع الا۳۱(2). 


۹۹ 


إنك إن بلوت آخبارنا أهلكتنا وعذبتنا ویکی٭۶. 


مقام الفقر 
قال الفضیل : 
من شرط الصدق في الأخوة» أن یکرم الشخص 
آخاه إذا افتقرء آکثر مما كان يكرمه حال الغنی» وذلك 
لأن الفقر أشرف من الغنى» وصاحبه أحق بالإكرام من 
حيث المقام» لا من حيث حاجة الفقر”''. 


ميزان الورع 
قال الفضيل : 
ان الرجل ليكون له موفع من قلبي ء فإذا رأيته 
وسع في الطعام سقط من عيني لقلة برا 0 
دعاء 


قال إبراهيم بن الاشعث: سمعت الفضیل بن 
عیاض - فی مرضه الذي مات فيه یقول : 


(۱) حلية الأولیاء ۰۱۱۱/۸ 
(٢‏ تنبیه المغترین صخ ۱۶ ۰ 
(۳) تنبیه المغترین ص57١.‏ 


ارحمني بحبي اياك » فليس سيء اہب إلي 


قال : وسمعته - وهو یشتکی - يقول : 
مستی الضر وأنت آرحم الراحمین . 
قال : وسمععه کف | ھی 


قادر . 


قال : وسمعته یقول: 
وأعمالناء وجمیع طلباتناء ونجاح حاجاتنا. 
واعتل الفضيل» فاحتبس عليه البول فقال : 
بحبى إياك لما آطلقته . 
قال ` فنال . 
يغوصون على النار 


(۱) حلية الأولياء ۸/ ۱۰۹. 


لما دخل الفضيل على هارون أمير المؤمنین 
قال: أيكم هو؟ 
عظيماً. إني ما زات أحداً هو أحسن وجها منك فان 
قدرت أن لا تسود هذا الوجه بلفحة من النار فافغل . 

فقال : عظني . 

فقال: ماذا أعظك. هذا كتاب الله تعالى بين 
الدفتين» انظر ماذا عمل بمن آطاعه. وماذا عمل بمن 
عصاہ. 


غوضا تتھنتا> ويظليونيا طلا فان أن وال لوط 
الجنة بمثلها ‏ أو أیسر ۔ لنالوها. 

فقال : عد إلىّ. 

فقال: لو لم تبعث إليّ لم آتك. وان انتفعت بما 


سمعت منی عدت اليك"۳؟. 


)۱( حلية الأولياء ٠‏ . 


حتی پسط العدل 
قال الفضیل : 
إني لأستحي من اللہ آن آشبع › حتی آری العدل 
قد بسطء وأرى الحق قد قام"". 
المعروف 
قال الفضيل : 
نحن لا نعذ القرض من المعروف» لأن صاحبه 
بے الا وتا امرف الما اا ف 
کل ما یطلبونه و فی الدنیا ر 
قال الفضیل : 
من المعروف أن تری المئّة لأخيك عليك. إذا أخذ 
منك شیئا لأنه لولا أخذه منك» ما حصل لك الثواب . 
وأيضاً فانه خصّك بالسؤال» ورجا فيك الخیر 
2 او (۲) ۱ 
دود عير ۰ 


)۱( حلية الأولياء . 
(۲) تنبیه المغترین ص ۰.۱۰ 
(۳) تنبیه المغترین ص ۱۲. 


۱۰۳ 


فاكهة القراء. 
قال الفضيل : مہ 
فاكهة القراء ۔ في هذا الزمان ‏ الغيبة وتنقيص 
بعضهم بعضاً خوفا أن يعلو شأن أقرانهم ويشتهروا 
بالعلم والزهد والورع دونهم. 
وبعضهم یجعل الغيبة کالادم في الطعام وهو 
أ 0 ۱ 
حفهم ۽ 
مثال المغتاب 
قال الفضيل : 
لحسناته ) ی ات ان رت مت 
احذر ثلاثا 
قال الفضیل : 
ما على الرجل إذا كان فيه ثلاث خصال: 


)۱( تسه المغترين ص ١‏ ۰.۱۲ 
(٢‏ تسه المغترین ص۱ ۰۱۳ 


٤ 


إذا لم يكن صاحب هوی. 
ولا یشتم السلفه: 
ولا الل 0 0 


الجعل أطوع 
قال الفضیل لابنه غ 


ور بی ہے الجعل أطوع لله 
۳ 


لا تقرح 
قال الفضیل ورأى رجلا یضحك : 
ألا أحدثك حديئاً حسنا؟ 
قال : بلی . 
قال : 95لا نفرح 2 الله لا محث لْفْرِحِينَ اتا 


600 حلية الأولياء ٠ ١‏ . 
(۲) وکان علي بن الفضيل من العباد الخائفين رحمه الله . 
(۳) حلیة الأولياء ۱۰۸/۸. 


62 سوره القصص ؛ الآية (٦۷)۔‏ 
)٥(‏ حلية الأولياء ۱۰۸/۸. 


علامة المنافق 
قال الفضیل : 
من علامة المنافق: آن یحب المدح بما لیس 
فیه» ویکره الذم بما فیه» ویبغض من یبصره بعیوبه 
ویفرح إذا سمع بعیب أحد من آقرانه۳". 
قال الفضیل : 
لقد آدرکنا الناس وهم لا يكلم بعضهم بعضا ما 


داموا تخالسسن في المسجد:؛: في شيء من آمور 
. 


ترك الشهوة 
قال الفضیل : 
لیس في الارض شيء آشد من ترك شهوة. قال 


بكر بن عبد الله: الرجل عبد بطنه. عبد شهوته. عبد 


.۱۰١ص تنبيه المغترين‎ )١( 
.٠١8ص تنبيه المغترين‎ )۲( 


۱۹ 


زوجته» لا يقنع بقلیل» ولا من كثير یشبع» يجمع لمن 
لا يحمده» ویقدم علی من EN‏ 
دنب العالم 
قال الفضیل : 
یغفر للجاهل سبعون ذنباًء ما لم یغفر للعالم 


وت و ۲ 


یقتدی بكم 
رأى الفضیل قوما من أصحاب الحديث» 
یمزحون ویضحکون» فناداهم : 
مهلا يا ورثة الأنبیاء» مهلا ثلاثأء نکم أئمة 
: (۳( 
یقتدی بكم . 


قال الفضيل : 
قال الله تعالى: أيحزن عبدي المؤمن أن أبسط له 
)١(‏ حلية الأولياء ۹۸/۸. 


ء٣٠۳٣‎ /۸ حلية الأولياء‎ (٢ 


۱۷ 


الاه تفر ادل م 


قال الفضیل : 
و الات 

قال الفضیل : 

إن لم تصبر على تقدير الله لم تصبر على تقدیر 
ہیی ۴۳ 

البعد عن السلطان 

قال الفضیل : 

)۱( حلية الأولياء ٠١‏ . 


(۲) إحياء علوم الدين 4/ ۲۶۳. 
(۳) إحياء علوم الدين ۳0/4. 


۱۸ 


كنا نتعلم اجتناب آبواب السلطانء كما نتعلم 
الور أو الآرة عن الع ان ۳ 

وقال : 

لان يدنو رجل من جيفة منتنة خير له من أن يدنو 

وقال : 

رجل لا يخالط السلطان» ولا يزيد على 
المکتوبة آفضل عندنا من رجل یقوم اللیل» ويصوم 
النهار. ويحج ویعتمر» ویجاهد في سبيل اللی 

(۲( 
ويخالطهم 
طلبة إبليس 
قال الفضيل : 
إن إبليس إذا ظفر من ابن آدم بإحدى أربع» 


إعجابه بنفسه . 


)١(‏ تنبيه المغترين ص۹۷. 
(؟) حلية الأولياء ۹۸/۸. 


واستکثاره عمله . 
ونسیانه دنوبه . 
وزيادة الشبع» وهي آعظمها. فان الثلائة تنشأ 
0ئ 
وقال : 
إذا بلغ العبد آربعین سنة ولم يتب من جمیم 
المعاصى والذنوب» مسح الشيطان بيذه علی جهته 0 
وقال: فدیت وجهاً لا يفل . 
المذنبون والصديقون 
قال الفضيل : 
قال الله تعالى: بشر المذنبين بأنهم إن تابوا قبلت 
منھم . جو الصديقين : أنى إن وضعت عدلى عليهم 
ا ١ ١‏ 
+ ۰ 
البلاء 


)۱( تنبیه المغترین ص ۱۰۲ ۰ 
)۳۲( تنبیه المغترین ص ۰.۱۰۳ 
(۳) إحياء علوم الدین ۱5/4 


١٠ 


إن الله عز وجل لیتعاهد عبده المؤمن بالبلای 
كما یتعاهد الرجل أهله بالخیر*. 


انحراف العلماء 

قال الفضیل : 

اشتهی أن تکون داري بعيدة عن القراء» ما لى 
ولقوم اذا رآوني في نعمه حسدوني» وإن رأوني في زلة 

وقال : 
إن العالم الفلاني قدم حاجاً بمال الأمير الفلانی. أو 
بمال المرأة الفلانية . 

وقال : 

كيف تحمدون القراء مع غلظ رقابهم ورفه 
تيابهی وأكلهم مخ الحنطةء والل إن سف الرماد کثیر 


نے 7 مب (٢(‏ 
على من یخشی الله ویتقیه""". 


TT /t إحياء علوم الدين‎ )١( 
تنبیه المغترین ص۹۷.‎ )٢( 


١١١ 


احسان العمل 
قال الفضیل : 
۰ 5 1 مہ رھ جر > سو ری 2 
قال تعالی: ٭ للخ انہر لَمسَنْ عملا 4 ولم يقل أكثر 
عملا" . 
طلب الدنیا 
قال الفضیل : 
لأن يطلب الرجل الدنيا بأقبح ما تطلب به 
اسم سے آن طا اس ها تطلت وب اا 


سجن اللسان 
قال الفضیل : 
لا حج ولا جهاد ولا رباط أشد من حبس 
اللسان» لو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم 
شدید . 


.۲ سور الملك : الاية‎ )١( 


(۲) تنبیه المغترین ص۰۱۰۳. 
(۳) حلیة الاولیاء ۹۸/۸ 


۱۱۲ 


وسجن اللسان سجن المؤمن؛ ولیس أحد آشد 


ما يعنيك 

قال الفضیل : 

ول غا باقن ا 
الخوف 

قال الفضيل : 

انت لا ترف تخافی؟ 

وقال : 

1 1 ب 0 ۰ 20 

مرض بلا عواد 
قال الفضیل : 
(۱) حلیة الأولياء ۰۱۱۰/۸ 


6 حلية الأولياء ۸ ۱( 
(۳) حلية الأولياء ۰۱۱۱/۸ 


1۱۳ 


قال الفضیل : 

كان یقال: من آخلاق الأنبياء والأصفياء الأخیار 
الطاهرة قلوبھم خلائق ثلاثة : الحلم» والأناة» وحظ 

الغبطة والحسد 

قال الفضیل : 

الغبطة من الایمان» والحسد من النفاق . 

والمومن یبط ولا يحسد. 

والمنافق يحسد ولا يغبط"". 

مساقرون 

قال الفضیل : 

(۱) حلية الأولياء .۹٦/۸‏ 


(۲) حلیة الأولیاء 1۵/۸. 
(۳( حلية الأولياء ۸ . 


١1 


قيل يا ابن آدم» اجعل الدنیا دارا تبلغك 
لأثقالك. واجعل نزولك فیها استراحة؛ لا تحبسك» 
كالهارب من عدوه والمتسرع إلى آهله في طريق 
مخوف؛ لا سحن شالت اھ متبذلا فى سفره ليستبقى 
صالح ما عنده لا قامته . 

فان عجزت أن تکون کذلك في العمل فلیکن 
ذلك هو الامل. 

وإياك أن تکون لصا من لصوص تلك الطریق 

رورو ہچ م رورو ےا ی‫ ۳ 2 ہے A‏ 

ممن ينهو عَنْهُ وت عَنْهُ وإن بهیکون الا اشم وم 
دحوو ب 0 
سعرون ۰ 

فان العین ما لم کن بصرها من القلب» فکانما 
1 1 )۲( 
ابصرت سهواء ولم بصرہ . 

دعاء فى عرفات 

شيئاء الا أنه واضع يذه الیمنی على خده. وواضع 


.٦٢ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.۸۹/۸ (؟) حلية الأولياء‎ 


١١6 


رأسه يبكي بکاء خفياًء فلم يزل کذلك حتی آفاض 
الامام فرفع رأسه إلى السماء فقال: 
واسوآتاه ۔ والّه - منك وان عفوت. ثلاث 


00 
مرات 


خطر الرياء 
قال الفضیل : 
کت با فضیل قن رك فاسقا عاضا 
وصرت في كهوليتك مرائیاً منافقاً. وال للفاسق 
والعاصى أخف إثماً عند الله من المرائى والمنافق» لآن 


العاصي ينتظر من الله المغفرة. ولا كذلك المرائي 
والمنافق» لانه دنب قل أن يشعر به صاحبه حتى 


۱ کر 
یتوب منه . 


(۱) حلية الأولیاء ۸۸/۸. 
)٢(‏ تئیه المغترین ص۱۲ ۲. 


۱۹ 


قيمة الدنيا 
قال الفضیل : 
لو أن الدنيا كانت بأسرها تحت يدي ما فرحت 
بهاء ولو أن أحداً أخذها كلها من يدي ما تبعته ولا 


حزنت علیها". 
لیس بزاهد 
قال الفضیل : 
من ا٘حبٌ أن يسمع کلامه إذا تكلم فليس 
)۲( 
بزاهد ‏ . 


المحافظه على الجماعة 
قال الفضیل : 
نکی الا کو کارا للخناعه ۰ 
الکف عن الأذى 
قال الفضيل : 
)١(‏ تنبه المغترین ص۱۸۹ . 
(۲) الطبقات الکبری ۰۸/۱. والمعنی أن الزهد عندهم یشمل 


الزهد بالناس وآقوالهم. 
(۳) الطبقات الکبری ۵۰۸/۱. 


۱۷ 


والله ما يحل لك أن تؤذي کلباً ولا خنزیراً بغير 
حق» فكيف تؤذي مسلما؟ 

وقال: 

لکوت الغ هي التقين کی یامه عدي 


قال الفضيل لمحرز بن عون: 
مقيم على ما يحب الله خير لك من الطواف وأنت مقيم 
على ما یکره اش . 

بئس ما تظن 

قال الفضیل : 

آخذت بيد سفیان بن عيينة فى هذا الوادي 
نوا ۰ ۱ 
إن كنت تظن أنه بقي على وجه الارض شر مني 
ومنك فبئس ما E‏ 


.٦٢۲۷ /۸ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.٦۲۷ /۸ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
.]۳۵/۸ سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


۱۱۸ 


كن شاھدا لغائب 
قال إبراهيم بن الاشعث : قال الفضيل : 
كان يقال: كن شاهداً لغائب؛ ولا تكن غائبا 
لشاهد . 
قال: كأنه يقول: إذا كنت في جماعة الناس؛ 
فأخف شخصك. وأحضر قلبك وسمعكء» وع ما 
تسمع» فهذا: شاهد لغائب. 
ولا تكن غائباً لشاهد. قال: كأنه يقول: تحضر 
انعسالی يدنك وس راك 7ھ جا 
العطاء والنقصان 
قال الفضیل : 
ليس من عبد أعطي شيئاً من الدنياء إلا كان 
نقصاناً له من الدرجات في الح وإن كان على الله 
N‏ 


آهل المعرفة 
قال الفضيل : 
)١(‏ حلیة الأولیاء ۸۸/۸. 
(۲) حلية الأولیاء ۸۸/۸. 


۱۹ 


آحق الناس بالرضا عن الله آهل المعرفة بالل . 


وقال: من مقت نفسه فى ذات الله ء آمنه اللہ من 


سس 0( 
مهمه 


ليسأل الصادقین 
قال الفضيل : 
ما تزيّن الناس بشيء أفضل من الصدق» والله عر 
وجل سال الصادقین عن صدفهم. منهم عیسی ابن 
مریم عليه السلام. كيف بالكذابين المساكين؟! 
وجل عیسی ابن مریم» عليه السلام؟ يوم يجمع الله فيه 
الاولین والاخرین» ادم فمن دونه . 


العلل 
قال الفضیل : 


(۱) حلیة الأولیاء ۰۱۰/۸ 
ر٢(‏ حلية الأولياء . 


انیا ات نکن بت ماما نے کار ند 
مرص 530 


أصلح ما يكون 
قال الفضيل : 
أصلح ما أكون أفقر ما آکون» واني لأعصي الله 
فأعرف ذلك في خلق حماري واد 


يا مسكين 
قال الفضيل : 
پا مسکین» آنت مسي٤‏ # وتری أنك محسن ؛ وأنت 
جاهل وتری آنك عالم» وتبخل وتری آنك كريم» 
وأحمق وتری آنك عاقل . 


آجلك قصیر. وأملك طویل*". 


(۱) حلیة الأولیاء ۰۱۰۸/۸ 

(۲) حلیة الأولیاء ۸/ ۱۰۹. 

(۳) سیر أعلام النبلاء ۸/ .٦٤٤‏ 
قال الامام الذهبي تعلیقاً على هذا القول: 
قلت: إي وال صدق. وأنت ظالم وترى أنك مظلوم» واکل 
للحرام وتری آنك متورع؛ وفاسق وتعتقد أنك عدل» وطالب 
العلم للدنیاء وتری آنك تطلبه لله . 


۱۳۱ 


موعظة الفضیل للرشید 
لی رجلا أسأله . 
فقلت : ها هنا سفیان بن عيينة. 
فقال : امض بنا الیه .. 
فأتيناه فقر عنا الباب . 
فقال : من ذا؟ 
قلت : آجب آمیر المؤمنین . 


الخ اناگ 


فقال: خذ لما جئناك له رحمك الله . 
فحدثه ساعه. 

ثم قال له: عليك دین؟ 

فقال : نعم . 


۱۳۲ 


فقال : آبا عباس» اقض دینه . 

فلما خرجنا قال: ما آغنی عنی صاحبك شا 
اکر لي رجلا آسأله. ۱ 

قلت : ها هنا عبد الرزاق بن همام. 

قال : امض بنا إليه . 

فأتيناه» فقرعنا الباب . 

فخرج مسرعاً فقال : من هذا؟ 

قلت : آجب اسر المومنین. 

فقال : يا أمير المومنین لو آرسلت إلیٌ أتيتك . 

فقال : حل لما جكتناك له . 

فحادثه ساعة. ثم قال : عليك دین؟ 

قال : نعم . 

قال : آبا العباس» اقض دینه . 

فلما خرجنا قال : ما آغنی عنی صاحبك شیثأ 
انظر لی رجالا آسأله. ۱ 

قلت : ها هنا الفضیل بن عیاض . 

قال : امض بنا إليه . 


۱۳۳ 


فأتیناه» فإذا هو قائم يصلي یتلو آیة من القرآن 
پر ددها . 

فقال : افرع الياب . 

فقرعت الباب» فقال : من هذا؟ 

فقال : ما لي ولأمير المؤمنین . 

فقلت : سبحان الله!! آما عليك طاعة. 

فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى الغرفة فاطفاً 
السراجء ثم التجأ إلى زاوية من زوایا البیت . 
هارون قبلي إليه . 

فقال: يا لها من کف ما ألينها إن نجت غداً من 
عذاب الله عز وجل . 

فقال له : خذ لما جئناك له رحمك الله . 

فقال: إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة 


تفيل 


ورجاء بن حيوة فقال لهم: ا قد ابتلیت بهذا 
البلای فأشیروا علی» فعدٌ الخلافة بلاغ» وعددتها آنت 
وأصحابك نعمة. فقال له سالم بن عبد الله : إن آردت 
النجاة من عذاب اللہ فصم الدنیا. ولیکن إفطارك منها 
الموت . وقال له محمد بن کعب: إن آردت النجاة من 
عذاب الله» فلیکن کبیر المومنین عندك آبا» وأوسطهم 
عندك أخاء وأصغرهم عندك ولد وقال له رجاء: إن 
آردت النجاة غداً من عذاب الله فأحب للمسلمين ما 
تحب شف واکره لهم ما تکره لنفسك ثم مت إذا 


e 
ےم مه‎ © 


سسا . 

وإنى أقول لك: فإنى أخاف عليك آشد الخوف 
يوماً تزل فيه الأقدام» فهل معك رحمك الله مثل هذاء 
أو من يشير عليك بمثل هذا. 

فبکی هارون بکاء شدیداً حتى غشي عليه . 

فقلت له: ارفق بأمیر المؤمنین . 

فقال: يا ابن الربیع تقتله آنت وأصحابك» 
وأرفق به آنا؟ 

فقال : يا أمير المومنین بلغني أن عاملا لعمر بن 


۱۳۵ 


عبد العزيز شکی إليه» فكتب إليه عمر: يا آخي آذکرك 
طول سهر أهل النار مع خلود الأبدء وإياك أن يضرف 
بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء. 
قال: فلما قرأ الكتاب طوى البلاد» حتى قدم على 
عمر بن عبد العزيز» فقال له : ما أقدمك؟ قال: خلعت 
قلبي بکتابك. لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله عز 
ب ” 

قال: فيكى هارون نكاء ایا ثم قال له: 
زدني رحمك الله . 

فقال: يا أمير المومنین. إن العباس» عم 
المصطفى ية جاء إلى النبى يله فقال: يا رسول اللہ 
أمُؤْنى على امارت ال النبى ال : «إن الإمارة 
اده وندامة یوم القبافة ف فان لطعت آن لا تکون 
أميراً فافعل)”'' . 

فبكى هارون بكاء شديداً. وقال له: زدنى 
رحملف الله ۱ 

قال: يا حسن الوجه آنت الذي يسألك الله عز 


(١)‏ حدیٹ العباس ضعيف › وقد جاء في الصحیح معناہ عن 
أبي ذر وعبد الرحمن بن سمرة. 


۱۳۹ 


وجل عن هذا الخلق یوم القيامة» فان استطعت أن تقي 
هذا الوجه من النار فافعل» وإياك أن تصبح وتمسي 
وفي قلبك غش لاحد من رعيتك فان النبي 55 قال : 
امن أصبح لهم غاشاً لم يرح رائحة الجنة»(. 


فبکی هارون» وقال له * عليك ديف ؟ 


قال : نعم ) دين لربي يحاسبني عليه فالویل ان 
سألني» والويل لي إن ناقشني» والويل لي إن لم ألهم 


قال : إنما أعنى من دين العباد. 

قال: إن ربي لم يأمرني بهذاء إنما أمرني أن 
أصدق وعدہ وأطيع آمره فقال عز وجل : # وما خلقت 12 و 

رەز جه مرحم ۲ 

لی والانی للا یبود 39 مآ ارد مثیم من رت وبا 
و ۹ 7 د 5 عم 
آرید أن يطعمون 6 7 الله هو الرزاق کی الْعَوَوَ الان 
ہے » (۲) 
8 

فقال له: هذه الف دینار خذها فأنفقها على 
عيالك. وتقو بها على عبادتك . 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) سورة الذاريات: الآيات 55 ۵۸. 


۱۳۷ 


فقال : سبحان الله! آنا آدلك على طريق النجاة» 
وات تكافئني بمثل هذاء سلمك اللہ ووفقك . 

فخرجنا من عنده» فلما صرنا على الباب» قال 
هارون: إذا دللتنی على رجل فدلنی على مثل هذاء 
هذا سين تسه ۱ 

فدخلت عليه امرأة من نسائه فقالت: يا هذا قد 
تری ما نحن فیه من ضیق الخال فلو قبلت هذا المال 

فقال لها: مثلي ومثلکم. کمثل قوم كان لهم 
بعير يأكلون من کسبه» فلما كبر نحروه. فاکلوا لحمه. 

فلما سمع هارون هذا الکلام قال: ندخل» فعسی 
أن یقبل المال . 

فلما علم الفضیل خرج فجلس في السطح على 
باب الغرفة» فجاء هارون فجلس إلى جنبه فجعل یکلمه 
فلا یجیبه . فبینا نحن كذلك» إذ خرجت جارية سوداء 
فقالت : يا هذاء قد آذیت الشیخ منذ اللیلت فانصرف 
رحمك ال فانصرفنا"؟. 


. 1 حلية الأولياء ۷/۸ وسير أعلام النبلاء‎ (١) 


۱۳۸ 


العمل المقبول 
علیکم بالقرآن والسنة . 
حقیقة الإیمان 
حلاوة الایمان 


الصحابة سی 


٭ © © © © ©» 6 © 0 0 0 ہبی 
وو 


يسألون يوم القيامة . 


الموضوع 
۳ | احفظ لسانك 0 
٥‏ | الغيبة ےچ مس یی ہت 
یل ی 9 
استکمال الایمان 
٠‏ | الفسق والریاء 0 
كمال العايد 00 
علماء السلف 207 
'' | بكاء على خطيئة 
| کف ااك 0 
5 بات لھا سس 
۲۹ متی یتکلم العالم 
۳۹ أصحاب السنة 7 
۳ | فازکتوا طرق ال خر 
۱ | التوبة قبل الجهاد 
۱ | دعاء مضطر E‏ 
۲ | معنی الاستغفار ہوم 
۲ | زخرفة البناء تہ 


باب مفتوح ES‏ 
الذهب أم الخزف 
كان العلماء 6 ی 


فخالطة الاس e‏ 


قبل آن تندموا 


E ر‎ 


باب العفو أوسع .... 


الصفحة الموضوع 

۲ | كلمة و 
۲ | الشیطان عدو 9 
۳ | الرياسة والصلاح 

۳ | ابتلیت بعظیم 0200+ 
٤‏ | أهل الفضل مویہ 
٤‏ | أهل البلاء e‏ 
6 | حتى تفرع لوت 
٥‏ الفرائض رؤوس الأموال 
٦‏ حلاوة العبادة EE‏ 
٦‏ شکوی e‏ 
7 | ثواب المظلوم 090 
۷ أصحاب البدع اب 
۷ القیام والصیام 0 
۷ | حبس اللسان 0 
۸ شغلك فى نفسك 

6 | النصح للأمة ی 
۸ | رب ضاحك 235 
٩‏ | عالمان ش51 


۰ | خوف الله وا جو ال 
١‏ | مثل وأمل رص 
١‏ | طلب الحلال 2-0-0 


ایثار الدین سوہ و ما وه 
لو خيرت او ra)‏ 
خوف الرياء 

الشرك والرياء 
الدعاء للومام 
أنت تخاف الموت؟ . 


فوائد الوحدة ET‏ 


۱۰۰ 
۱۰۰ 
۱۰۰ 
۱۱ 


الموضوع الصفحة 
حتی یبسط العدل ۱۳ 
من سم E‏ 
من المعروف ET Sage‏ 
فاكهة القراء یس ۱۳ 
مثال المغتاب E Ee‏ 
احذر تلایا 0 0 00 EE‏ 
الجعل آطوع EO ۳٣‏ 
لا تفرح EE es‏ 
علامة المنافق سز ۲۶۹ 
الکلام في المسجد ۱ 
ترك الشهوة تجرہویے ۲۷۹ 
دنب العالم EV ss‏ 
یقتدی بکم میہٗ ہی ' ٥۷۹۷‏ 
القرب من الله تعالی .۰.۰ ۱۰۷ 
انکر والشر A ٤٢"‏ 
الضبر اج تی ی ۳۶۸ 
البعد من السلطان ۱۸ 
طلبة إبليس سونو وت ۱۹۹ 
المذنبون والصديقون ١٠‏ 
البلاء ۲٢۶۰ iD‏ 
انحراف العلماء رم O‏ 
إحسان العمل 20 AT‏ 
طلب الدنیا الم ۲۱ 


مرض بلا عواد 90 
الغبطة والحسد 0 :+7 


من ال راجم 


۱ - إحياء علوم الدين» للامام الغزالي» دار المعرفة» بیروت. 
۲ - الاستقامة» للامام ابن تيمية» طبعة جامعة الامام. 

۳ - البداية والنهایف للحافظ ابن کثیر» ط١ء‏ عام ٦٦۱۹م.‏ 
٤‏ - البیان والتبیین؛ للجاحظ تحقیق عبد السلام هارون. 

۵ الرسالة القشيرية. 

5 - الزهد الکبین للحافظ الییهقی . 

۷ اقات :الك اعرا 

۸ - العقد الفرید لابن عبد ریه دار احیاء التراث. 

٩‏ - تنبيه المغترین» للشعراني. 

۰ حلية الأولياء» للحافظ أبي نعیم الأصبهاني . 

۱ سیر آعلام النبلاءء للحافظ الذهبي» مؤسسة الرسالت ط۱. 
۲ صفة الصفوة. للإمام ابن الجوزي. 


۱۳ 


مه 2 و پء 2 


٦ے‏ الجامع بین الصحیحین ٤(‏ مجلدات). 
۲ - زوائد السنن على الصحيحين (۱ مجلدات). 
٣ے‏ هن معیں البسيوة : 
٤‏ - من معين الشمائل . 
٥‏ - السيرة النبوية (تربية أمة وبناء دولة). 
-٦‏ أضواء على دراسة السيرة. 
۷۔ هکذا فهم السلف. 
۸ ۔ آهل الصفة (بعیداً عن الوهم والخیال) . 
4 - الامام الغزالی (سلسلة أعلام المسلمین). 
ا و نوہ (في جزأين) . 
۱ -الفن الإسلامي (التزام وإبداع). 
۲ ۔ دراسة جمالية في ثلاثة أجزاء : 
أ - الظاهرة الجمالية فی الاسلام. 
ب ۔ ميادين الجمال. 
ج ۔ التربية الجمالية في الإسلام. 
۳ ۔تحقیق الجمع بین الصحيحين للموصلي (في مجلدین). 
6 تحقیق المواهب اللدنية للقسطلاني (4 مجلدات). 
۵ تحقيق رسالة شرح المعر فة للمحاسبي . 
٦۔‏ المهذب من إحياء علوم الدین (في مجلدین) . 
۷ ۔ تقریب «طریق الهجرتین» لابن القیم . 


۱۳۵ 


